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لَ « أَنْ أَعْمَ الِدَيَّ وَ ى وَ عَلَ يَّ وَ تَ عَلَ مْ تَكَ الَّتِي أَنْعَ مَ زِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْ بِّ أَوْ َ ر

سْلِمِینَ  إِنِّي مِنَ الْمُ كَ وَ یْ لَ تُ إِ نِّي تُبْ یَّتِي إِ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّ ضَاهُ وَ  »صَالِحًا تَرْ

  )15(الأحقاف، آیة 

ونشھد أن لا إلھ إلا الله  ،وامتنانھ ،والشكر لھ على توفیقھ ،انھالحمد Ϳ على إحس

وحده لا شریك لھ تعظیما لشأنھ، ونشھد أن سیدنا ونبینا محمد عبده ورسولھ 

  الداعي إلى رضوانھ صلى الله علیھ وسلم وعلى آلھ وأصحابھ وسلم

  قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم

  من لم یشكر الناس لم یشكر الله

  رسول الله صلى الله علیھ وسلم صدق

ع ــل المتواضــام ھذا العمــھ وتعالى على توفیقھ لنا لإتمــر الله سبحانــبعد شك

ق ــرار في طریـــا على الاستمــر إلى أھلنا الذین أعانونــل الشكــنتقدم بجزی

ا بإشرافھ على ــل إلى من شرفنــر الجزیـم والمعرفة، كما نتوجھ بالشكــالعل

ور "ھني لخضر" الذي لن تكفي حروف ھذا العمل لإیفائھ حقھ، ــمذكرتنا الدكت

بالصبر الكبیر علینا ولتوجیھاتھ العلمیة التي لا تقدر بثمن، ولا ننسى في ھذا 

  ھاآداباللغة العربیة والصدد كل أساتذة قسم 

  مام ھذا العمل.كما نتوجھ بالشكر إلى كل من ساعدنا من قریب أو بعید على إت

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 مقدمة

ب 

  مقدمة:
 بل إن بعض النقاد یذهب إلى أن الروایة ،تعد الشخصیة عنصرا أساسیا في الروایة

سواء في الروایة أو الواقع أو التاریخ نفسه وحتى  ،مدار الحدثوهي ، شخصیة"ال"فن  هي
شخصیات تلعب فإن ال ،في صورها الأولى المتمثلة في الحكایة الخرافیة والملحمة والسیرة

لأنها هي التي تنتج الأحداث بتفاعلها مع الواقع أو الطبیعة، أو  ؛الدور الرئیس فیها
  تصارعها معها.

لا یستطیع أي ناقد أن یغفل دور الشخصیة في الروایة مهما كان الموضوع الذي 
مختلفة بل إننا لا نبالغ إذا قلنا: إن تطور فن الروایة عبر المذاهب الأدبیة ال ،یركز علیه

وبیان دورها في الحیاة ومنظورها له، والذي  ،تجلى من خلال رسم الشخصیات الروائیة
یعكس رؤیة الكاتب وانتمائه لهذا المذهب أو ذاك، أو انطلاقه من النهج الرومانسي أو 

  الواقعي.

إن الروایة عمل فني له قوانینه التي تختلف من قوانین الحیاة الیومیة، وأن الشخصیة 
  روایة حقیقیة حینما تعیش طبقا لتلك القوانین.في ال

وتنقسم الشخصیة في الروایة إلى شخصیات رئیسیة وشخصیات ثانویة أو شخصیة 
محوریة وشخصیات مساعدة كما یحلو لبعض نقاد الروایة تسمیتها، وتحتل الشخصیة مكانة 

سیلة للتعبیر عن وو  ،الروائي فهي من الجانب الموضوعي أداة الروائي المتنمهمة في بنیة 
  رؤیته وهي الركیزة الأساسیة في أي عمل روائي.

وهي روایة  "سعود السنعوسي"إحدى روایات  في وفي هذا السیاق كان موضوع بحثنا
، محاولین من خلالها دراسة دور الشخصیات الثانویة، ومن هنا جاءت دراستنا "ساق البامبو"

بناء المعماري في روایة ساق البامبو لسعود تحت عنوان: الشخصیات الثانویة ودورها في ال
السنعوسي، ومما دفعنا إلى اختیار هذا الموضوع أسباب ذاتیة شغفنا بالدراسات الروائیة 



 مقدمة

ج 

عجابنا بها كثرة الدراسات حول بنیة الزمان وأسباب موضوعیة والمتمثلة في ، واهتمامنا وإ
  والمكان والإخلال في عنصر الشخصیة.

  وبهذا الصدد نطرح العدید من التساؤلات من بینها:
  ما هي الشخصیة؟ وما هي أنواعها ودورها في صناعة البطل؟

  وقسمنا موضوع الدراسة على النحو التالي:
  وقائمة المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات.وخاتمة ن مقدمة ومدخل وفصلا

في الروایة"، وتطرقنا فیه أما المدخل وهو الفصل التمهیدي یحمل عنوان "الشخصیة 
 ها.أنواع، و لشخصیةا مفهومإلى 

، وقد تطرقنا فیها إلى "الشخصیة في العمل الروائيالموسوم بـ " الفصل الأولوفي 
مبحثین، الأول هو الشخصیة من منظور النقد التقلیدي والمبحث الثاني الشخصیة من 

  منظور النقد الغربي الحدیث عند:
 بروب  
 تودروف 

 غریماس 

 لیب هامونفی 

توظیف الشخصیات الثانویة في روایة ساق " :عنوانب تطبیقيفكان أما الفصل الثاني 
تطرقنا فیه إلى مبحثین، الأول هو مضمون الروایة، والمبحث الثاني الشخصیة و ، "البامبو

  الثانویة في الروایة.

  وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي.



 مقدمة

د 

در والمراجع من أهمها: روایة ساق البامبو لسعود وقد اعتمدنا على جملة من المصا
السنعوسي، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة لفلیب هامون، الشخصیة الثانویة ودورها في 

  المعمار الروائي عند نجیب محفوظ للدكتور محمد علي سلامة.

  أما الخاتمة فقد تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذه الدراسة.

ل بحث فقد واجهتنا جملة من الصعوبات في إنجازه وهي: صعوبة الإلمام وكك
  بجزئیات الموضوع لقلة الخبرة، وضیق الوقت، وصعوبة توفر بعض المراجع المهمة.

بخالص الشكر والتقدیر إلى أستاذنا: هني ولا یسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه 
  .لخضر نظیر اهتمامه وتوجیهاته القیمة

 



  
  
  
  
  
  

  تمهیديالفصل ال
  الشخصیة في الروایة

  
 

 مفهوم الشخصیة -

  أنواع الشخصیات -
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  مفهوم الشخصیة: - 1
حیث  ،كما لا یمكن تصور أعمال بلا شخصیات ،لا یمكن تصور روایة بلا أعمال

وفي نفس السیاق تساءل هنري جیمس  1إیف رویتر "كل قصة هي قصة شخصیات" :قال
وما العمل إن لم یكن تصویر للشخصیات، وما  ؟حور الأعمال"ما الشخصیة إن لم تكن م

لذا نجد بعض النقاد یعرفون الروایة  2"؟اللوحة أو الروایة إن لم تكن وصف طابع الشخصیة
  بقولهم "الروایة شخصیة".

الشخصیة أبرز عناصر البنیة السردیة، فهي بمثابة النقطة المركزیة أو البؤرة  تعد
لیها العمل السردي، وهي العمود الفقري، فلا یمكن تصور قصة  بلا الأساسیة التي یرتكز ع

إذ لا نكاد نعثر على نص سردي یفتقر  3أعمال كما لا یمكن تصور أعمال بلا شخصیات
إلى شخصیات تدیر أحداثه، أو تدور الأحداث حولها سواء في السرد القدیم أو الحدیث فهي 

مام الدراسات الأدبیة، لكن ما مفهوم الشخصیة؟ تقلید متوارث، حیث كانت ولا زالت محل اهت
  لغة واصطلاحا؟

یواجه موضوع الشخصیة صعوبات معرفیة متعددة، حیث تختلف المقاربات 
  والنظریات حول مفهوم الشخصیة وتصل إلى حد التضارب والتناقض.

لابد أن نقف على لفظة  ،قبل أن نشرع في الحدیث عن مصطلح الشخصیة
  المعاجم العربیة.الشخصیة في أمهات 

                                                
  .56، ص 2007جویدة حماش: بناء الشخصیة (مقاربة في السردیات)، منشورات الأوراس، الجزائر،  -1
  .133، ص 2007دار الریحانة للكتاب، الجزائر، ، نبیلة زوتیش: تحلیل الخطاب السردي -2
ش: بناء الشخصیة في حكایة عبدو والجماجم لمصطفى فاسي، مقاربة في السیمیائیات، منشورات الأوراس، جویدة حما -3

  .96(د ت)، (د ط)، ص 
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جاء في معجم لسان العربي لابن منظور مادة (ش.خ.ص) لفظ لغة:  -1-1
سواء الإنسان وغیره تراه من بعید، وكل شيء رأیت جسمانه  الشخصیة والتي تعني (شخص)

  1فقد رأیت شخصه، أي كل شيء له جسم فهو شخصیة.

بعین  وشخص ،وشخوص ،وجمعه أشخاص ،والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور
هُ ومیز عما سواه. نَ   2ارتفع والشخوص ضد الهبوط وشخص أي رفعه، وشخص الشيء عیّ

وفي القاموس المحیط فهي تعني ارتفع عن الهدف، وشخص بصوته لا یقدر على 
خفضه، وشخص به أتاه أمر أقلقه، ویقال فلان ذو شخصیة قویة أي ذو صفات متمیزة 

رادة وكیان مستقل.   3وإ

  تعني الفرد بكل ما یمیزه عن غیره من صفات عقلیة ووجدانیة. بمعنى أن الشخصیة
كما وردت لفظة الشخصیة في القرآن الكریم، ولیس هناك أحكم من كلام االله حیث 

وا«قال سبحانه وتعالى:  ْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُ ا هِيَ شَاخِصَةٌ أبَ إِذَ عْدُ الْحَقُّ فَ بَ الْوَ رَ تـَ اقـْ بمعنى العلو ضد  4»وَ

  الھبوط

" Personaالكلمة فھي "مشتقة من الأصل اللاتیني " أصلوبالرجوع إلى البحث عن 

، حیث یقوم بتمثیل دور أو الظھور بمظھر معین الممثلوھي تعني القناع الذي كان یلبسھ 

  5على المظھر الذي یظھر بھ الشخص". تدلأمام الناس، وبھذا أصبحت الكلمة 

                                                
، دار الكتب العلمیة، بیروت، 05، ط07جمال الدین أبو الفضل ابن منظور: لسان العرب (مادة الشخص)، المجلد  -1

  .36، ص 1992لبنان، 
  .36العرب، ص  ینظر ابن منظور ولسان -2
  .243، دار الكتب العلمیة، الأردن، ص 1الفیروز أبادي: القاموس المحیط، ط مجد الدین بن یعقوب -3
  .97سورة الأنبیاء، الآیة  -4
  .11، ص 2005، مؤسسة إقرأ، القاهرة، مصر، 01سعد ریاض: الشخصیة (أنواعها، أمراضها، فن التعامل معها)، ط -5
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نسانیة الإن: شخصیة الشخصیة ذات نوعمن خلال التعاریف السابقة نستنتج أن ا
والمتمثلة في الأفراد وبحركاتهم داخل المجتمع، وشخصیة النموذج البارز في الأعمال الفنیة 

  على غرار الروایة، المسرح، السینما...

إن مصطلح الشخصیة قد لاقى تضاربا في استخداماته، لذا نجد  اصطلاحا: -1-2
بین "الشخصیة" و"الشخص"، لذا تراهم یقولون  خلطي أن بعض النقاد المعاصرین وقعوا ف

غیر أن الشخصیة  1"الأشخاص" طورا والشخصیات طورا آخر، وكأن أحدهما مرادف للآخر،
السردي بوظیفة الشخص دون أن یكون الشخص نفسه، حینئذ  العملكائن حركي ینهض في 

  ع شخص.تجتمع الشخصیة جمعا قیاسیا على شخصیات لا على شخوص الذي هو جم

خلافا  ،ویختلف الشخص على الشخصیة في كون الأول الإنسان في الواقع أو التاریخ
ذا كانت هناك إشارات وقواسم تجمع  للصورة التي تمثلها الشخصیة في الأعمال السردیة، وإ

  بینهما.

یفرق محمد غرام بین الشخصیة "الروائیة" و"الشخص الروائي"، انطلاقا من كون 
الثانیة خاصة تعني شخصا معینا في روایة معینة، له ؛ قوانین وأنظمة تقننها الأولى عامة لها

هما تتلامسان تلامس الخاص یإلا أن كلت 2سماته الخاصة وصفاته النفسیة والجسمیة المحددة
  ضمن العام.

یعرف الباحث المغربي "حمید لحمیداني" الشخصیة بأنها "الشخصیة الفاعلة، العاملة 
لاجتماعیة والنفسیة والثقافیة، والتي یمكن التعرف علیها من خلال ما یخبر بمختلف أبعادها ا

  3به الراوي أو ما تخبر به الشخصیات".

                                                
  .125لیل الخطاب السردي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، (د ت)، (د ط)، ص عبد الملك مرتاض: تح -1
  .11، ص 2005محمد عزام: شرعیة الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب،(د ط)، دمشق،  -2
ن/ الدار البیضاء، حمید لحمیداني: بنیة النص السردي (من منظور النقد الأدبي)، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنا -3

  .51، ص 1991المغرب، 
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وبذلك تكون الشخصیة الحكائیة الواحدة متعددة الوجوه، وذلك بحسب تعدد القراء 
عا واختلاف تحلیلاتهم، وبالتالي فإن النص الروائي ینفتح على مجموعة من التأویلات تب

الشخصیة نتاج عمل أدبي  عدّ في حین یذهب بعض الباحثین إلى ؛ لاختلاف وتعدد القراءات
تألیفي بمعنى أن هویتها موزعة في النص عبر الأوصاف والخصائص التي تستند إلى اسم 

  (علم) یتكرر ظهوره في الحكي.

ها. أو تجاوز مركزیت ن الشخصیة الروائیة تشكل بؤرة مركزیة لا یمكن إغفالها،إ
بالشخصیة لا یقاربها في ذلك سوى  والروایة كما هو معلوم أكثر الأجناس الأدبیة ارتباطا

المرونة الكبیرة للروایة بوصفها جنسا أدبیا، والحریة  المسرحیة التي سبقتها في الظهور، ولكن
 انافي تشكیل عوامله، ورسم شخصیاته جعلتا الشخصیة الأدبیة أكثر اقتر  التي یمتلكها الروائي

واستثمار ما یشاء من  بالروایة منها بالمسرحیة، وهذا ما یتیح للروائي بذل ما یرید من جهود،
  1.التفوق في رسم شخصیاته تمكینه من تحقیق بعض وسائل معرفیة وتقنیة في سبیل

 أن یمكن للشخصیة، فإنه مفهوم تحدید یخص فیما النظر ووجهات المفاهیم لتعدد ونظرا

 هي: مواقف أو اتجاهات ثلاثة في عموما نحصرها

  معینین. وزمان مكان في یعیش ،ودم لحم من بشري كائن الشخصیة أن یرى فریق -1

البناء  من مدلوله یكتسب مفرغ ووعاء ،أجوف هیكل الشخصیة أن آخرون ویرى -2
  هویتها. یكسبها الذي القصصي

علامة من  وهيالبنیة،  عناصر من متكونة الشخصیة أن یرى أخرى جهة من وفریق -3
 متمیزة، أي تتحول إلى ذات له بشري لهیكل رمزا لیست أنها النص، إلا في الواردة العلامات

  ومدلول. دال؛ وجهان له دلیل
  

                                                
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 01صلاح صالح: السرد سرد الآخر (الأنا والآخر عبر اللغة السردیة)، ط -1

  .201، ص 2003المغرب، بیروت، 
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  أنواع الشخصیات: -2

شك   غیر من وهي الكاتب الروائي، فكرة تجسید في ومهم رئیس دورللشخصیات 
لك فالروائي لا یقدم لنا الشخصیة بأسلوب الروائي، لذ العمل أحداث سیرورة في عنصر مؤثر

إذ من خلال الشخصیات المتحركة ضمن  ،واحد فقد یسیر معنا خطوة في بنائها ووصفها
ومن خلال تلك العلاقة الحیة التي تربط كل شخصیة بالأخریات إنما  ،خطوط الروایة الفنیة

تى لحظات التنویر في وتطویر الحدث من نقطة البدایة ح ،یستطیع  الكاتب مسك زمام عمله
العمل الروائي، وهذا ما یتأثر بطبیعة الحال وبصورة مدققة في رسم كل شخصیة وبتبیین 

دها وجزئیاتها سواء أكانت علاقات التكوین الخارجي والتصرفات والأحادیث الصادرة اأبع
 الفرديمنها، أم تلك المكونات النفسیة الداخلیة التي تتحكم في تسییر نوع خاص من السلوك 

والشخصیة هي التي تحرك الحدث بل تولده ضمن سیاق الروایة وعلیه فالشخصیة بوصفها 
  1.عنصرا روائیا هاما لا یمكن فصله بأي حال عن باقي العناصر

فإذا  ،یصنف الشخصیات بحسب أطوارها عبر العمل الروائي الروائي وكان النقد
رة كما نصادف الشخصیة هناك ضروب من الشخصیات بحیث نصادف الشخصیة المدو 

النامیة والشخصیة الثابتة، كما نصادف في الأعمال الروائیة الشخصیة الإیجابیة والشخصیة 
  2على هذه الأصناف من الشخصیات.الضوء السلبیة،  وفیما یلي نجتهد في إلقاء 

  
  
  
  
  
  

                                                
، دار الفیصل الثقافیة، 37نصر الدین محمد: الشخصیة في العمل الروائي، مجلة الفیصل الثقافیة السعودیة، العدد  -1

  .20، ص 1980
  .129عبد الملك مرتاض: في نظریة الروایة، (د ط) دار الغرب للنشر والتوزیع، ص  -2
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  الشخصیة الرئیسیة: -1- 1
محل اهتمام السارد،  ، وكونهاهي المحور الرئیسي الذي تدور حوله أحداث القصة

ولها حضور في العمل الروائي بنسبة كبیرة، وأیضا نتعرف على الشخصیة الرئیسیة من 
خلال الوظائف المسندة إلیها (تسند للبطل وظائف وأدوار لا تسند إلى الشخصیات الأخرى، 

  1مفصلة داخل الثقافة والمجتمع.و وغالبا ما تكون هذه الأدوار مثخنة 

القاص لتمثیل ما أراد تصویره أو ما  یة هي شخصیة فنیة یختارهاوالشخصیة الرئیس
أراد التعبیر عنه من أفكار وأحاسیس، إذ یوجد في كل عمل روائي (شخصیات تقوم بعمل 
رئیسي إلى جانب شخصیات تقوم بأدوار ثانویة، التي تعني أنها شخصیات أقل أهمیة 

تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام، ولیس  ورعایة من قبل الكاتب فالشخصیة الرئیسیة هي التي
من الضروري أن تكون الشخصیة الرئیسیة بطل العمل دائما، ولكنها قد تكون هي الشخصیة 

  2المحوریة).

والشخصیة الرئیسیة هي الأساس التي تبنى من خلالها الحدث الروائي وهي تنال 
  .لعامكبرى لدى الكاتب لتعبر عن أفكار الروایة وتوجهها االعنایة ال

وقد تغیرت النظرة إلى الشخصیة الرئیسیة، فالروایة في مراحلها الأولى كان البطل هو 
المحور وهو الأساس وتأتي بقیة الشخصیات عوامل مساعدة له، وهذا ما نجده في القصص 

والسیر والحكایات الخرافیة التي نجد فیها بطلا خارقا یتحدى الصعاب  مالقدیمة كملاح
، وهي امركزی اوهي التي تتواتر طوال النص وتضطلع دور  3؛خاطر والأهوالویجتاز جمیع الم

، وهي تختفي لحظة من لحظات يأساسیة في البنیة السردیة تقوم بدور مركزي في الحك
  وهكذا دوالیك. 4،تترك دورها لشخصیة أخرى تأخذ مكانها

                                                
  .53، ص 2010، منشورات الاختلاف، الجزائر، 01محمد بوعزة: تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، ط -1
  .87عبد الملك مرتاض: في نظریة الروایة، ص  -2
  .26مد علي سلامة: الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، ص مح -3
  .93، ص 1997سعید یقطین، قال الراوي: البنیات الحكائیة في السیر الشعبیة، المركز الثقافي العربي، بیروت،  -4
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  الشخصیة الثانویة: -2- 2
ض الأسطر والصفحات أو الكلمات مقتصرا على بع ویكون حضورها مرحلیا ومحددا

التي سرعان ما تنتهي، إذ تقدم بسرد مختصر یصنع دورها البسیط فهي لا تكاد ترسم حتى 
لأن الأولى  ؛تنتقل إلى مركز ثانوي، ولهذا لا یولیها المؤلف الأهمیة التي یولیها للرئیسیة

من الأهمیة في التعبیر تتمتع بدور المساعد على تحریك آلیة الحبكة، وبهذا قد تتمتع بنوع 
عن أفكار العمل الفني أو الأدبي، وبالمقارنة مع الشخصیة الرئیسیة فإن أدوار الشخصیة 
الثانویة محدودة، فهي تعمل في ظل الشخصیات الرئیسیة، وتكون الثانویة أقل منها تعقیدا 

  1وأقل حدة.

لأحداث واكتمالها والشخصیة الثانویة هي الشخصیة التي تكون العامل المساعد لربط ا
وتكون إما عوامل كشف  ،في الروایة فهي: "التي تضيء الجوانب الخفیة للشخصیة الرئیسیة

ما تبع لها، تدور في فلكها وتنطق باسمها فوق  عن الشخصیة المركزیة وتعدیل لسلوكها، وإ
   2أنها تلقي الضوء علیها وتكشف عن أبعادها".

 الشخصیات الثانویة مشاركة في الحدثومن جهة أخرى یقول محمد علي سلامة: "
 ولیس مجرد ظلال، معنى هذا أن الشخصیة الثانویة لها مكانتها ودورها في الروایة، والكاتب
 المتمكن هو الذي لا یستغرق كل فنه في شخصیته الرئیسیة، بل یهتم بالشخصیات

  لأنها تسهم في صناعة الشخصیة الروائیة. 3،الثانویة"

 الشخصیة الثانویة تأتي في الأهمیة الثانیة للشخصیة الرئیسیة،ومن هنا یتبین أن 
 أساسیا بحیث تساعد على تصعید الحدث في یعدولكن هذا لا یعني إهمالها، فحضورها 

  الروایة.
                                                

  .43كوثر محمد علي جبارة: تبئیر الفواعل الجمعیة في الروایة، دار الحوار، ص  -1
  .132غسان كنفاني: جمالیات السرد في الخطاب الروائي، ص  -2
  .28، 27محمد علي سلامة: الشخصیة الثانویة، ص  -3
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إذا قورنت بأدوار الشخصیة الرئیسة، وهي  ،وتأخذ الشخصیات الثانویة أدوارا محددة
ر لتحتك بالشخصیات الرئیسیة فتخلق لنفسها شخصیات تظهر في المشهد بین الحین والآخ

  عالما من الحیویة والاهتمام في عالم الشخصیة.

ولكنه یخلق في الآن نفسه  ؛ویركز الراوي أو القاص على الشخصیات الرئیسیة
لذلك تبقى الشخصیات بمستوى واحد  ؛شخصیات أخرى تتفاعل مع الشخصیة الرئیسیة

   1وتظهر بسیطة لا تعقید فیها.

احب وجود الشخصیة البطل في الروایات شخصیات ثانویة تساعد على دعم ویص
فكرة الراوي ونماء حركتها، وذلك بتلاقي هذه الشخصیات في حركتها نحو مصائرها واتجاه 

مساحة ضئیلة من الروایة إلا أن عنایة المؤلف بها كانت  تالموقف العام فیها والتي احتل
وظیفتها أقل قیمة من وظیفة  2یصعب علیه نسیانها كبیرة، بحیث بدت قریبة من القارئ

 الشخصیة الرئیسیة رغم أنها تقوم بأدوار مصیریة أحیانا في حیاة الشخصیة الرئیسیة، فهي
تضيء الجوانب الحقیقیة للشخصیة الرئیسیة، وهي شخصیة متناثرة في كل الروایة وتساعد 

براز الحدث.   3الشخصیة الرئیسیة في أداء مهمتها وإ

  

  

  

  

                                                
، 1999، عمان الأردن، 01فریال كامل سماحة: رسم الشخصیة في روایات حنا مینا، دار الفارس للنشر والتوزیع، ط -1

  26ص
  .26المرجع نفسه، ص  -2
  .133، ص 2006، دار مجد ولاي، عمان، 01جمالیات السرد الروائي، طصبیحة عودة زعرب:  -3
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  الشخصیة المسطحة: -3- 2
 1،تعرف بأنها تقف على حالها لا تكاد تتغیر في مواقفها وعواطفها وأطوار حیاتها

ویعني بالشخصیة المسطحة "ذات البعد الواحد التي تستطیع أن تتعرف علیها من البدایة 
ویقول محمد یوسف نجم،  ،وتجد تصرفاتها مستقیمة في اتجاه محدد حتى نهایة العمل

والشخصیات المسطحة لها فائدة كبیرة في نظر الكاتب والقارئ مما یسهل عمل الكاتب دون 
لى فضل تحلیل وبیان، أما القارئ فإنه یجد مثل هذه  شك وهي لا تحتاج إلى تقدیم وتفسیر وإ

أن  الشخصیات بعض أصدقائه ومعارف الذین یقابلهم كل یوم، كما أنه من السهل علیه
  2یتذكرها ویفهم طبیعة عملها في القصة.

ویعرفها عبد المالك مرتاض بقوله: "أما الشخصیة المسطحة فهي تلك الشخصیة 
لا تكاد تتغیر ولا تتبدل في عواطفها ومواقفها وأطوار  ،البسیطة التي تمضي على حال

  3حیاتها بعامة".

طحة هي مرادف للشخصیة ویعرفها الناقد والروائي فوستر وارد: "أن الشخصیة المس
  4) التي لا تكاد تختلف عن الشخصیة المسطحة في اصطلاح فوستر".Statique(الثابتة 

ومن خلال هذا المفهوم یتضح أن أهم میزة من ممیزات الشخصیة المسطحة هي 
الثبات، حیث أن هذه الشخصیة تبقى ثابتة على حالها طوال المسار السردي فلا تتفاعل مع 

  5تتأثر ولا تؤثر. الأحداث ولا

                                                
  .03أحمد شعث: بناء الشخصیة في روایة "الحواف" لعزة الغراوي، ص  -1
. نقلا عن محمد یوسف نجم، فن 19، 18محمد علي سلامة: الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي، ص  -2

  .85القصة، ص 
  .132في نظریة الروایة، ص  عبد الملك مرتاض: -3
  .132المرجع نفسه، ص  -4
  .18محمد علي سلامة: مرجع سابق، ص  -5
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لیعبر عن بعض  ،فیلجأ إلیها الكاتب ،هذه الشخصیة لا تحتاج إلى تقدیم أو تفسیر
العمل الشخصیات القریبة من القارئ التي یمكن أن یتذكرها وباستطاعته أن یفهم طبیعتها في 

  ي.ئالروا

  الشخصیة المدورة: -4- 2
الحیز  في ومعقدا كلیا الماع منها كل الشخصیات المدورة هي الشخصیات "التي یشكل

  1بالتناقض". تتسم ما كثیرا بمظاهر المتراكبة وتشع الحكایة فیه تضطرب الذي

هي تلك المركبة المعقدة التي لا تستقر على حال، ولا تصطلي لها نار ولا أو 
یستطیع أن یعرف ماذا سیؤول إلیه أمرها، لأنها متغیرة الأحوال، ومتبدلة الأطوار فهي في 

قف على شأن... إنها الشخصیة المغامرة الشجاعة المعقدة بكل الدلالات التي یوحي كل مو 
إلیها لفظ العقدة، والتي تكره وتحب، وتصعد وتهبط، وتؤمن وتكفر وتفعل الخیر كما تفعل 

  2الشر، تؤثر في سوائها تأثیرا واسعا.

ر ولا والشخصیة المدورة هي من الشخصیات التي تتطور وتتفاعل من حدث إلى آخ
تبقى على حال مثل الشخصیة البسیطة، وهي تتمظهر لنا تدریجا خلال المسار السردي 
وتتطور بتطور الأحداث فهي نوع یتأثر بما یجري حوله من أحداث حیث یتفاعل معها 

فهي تتطور من موقف إلى موقف بحسب تطور حدثها ولا یكتمل تكوینها حتى "وینفعل فیها، 
  3."تكتمل القصة

شخصیة ینخدع بها المتلقي لأنها كما قال عبد الملك مرتاض: "لا تصطلي لها وهذه ال
حیث نفهم من هذا التعریف أن الشخصیة المدورة هي شخصیة تساهم في كسر أفق  4نار"

  توقع القارئ لأنها زنبقیة الممیزات تتطور بتطور الحدث.
                                                

  .132، 131عبد الملك مرتاض: في نظریة الروایة، ص  -1
  .132، 131المرجع نفسه، ص  -2
  .32 ، ص2009، دار القصبة، الجزائر، 01شربیط أحمد شربیط: تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة، ط -3

  .96عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة، ص  - 4
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  الشخصیة المرجعیة: -5- 2
ل على معنى ممتلئ وثابت حددته ثقافة الشخصیة المرجعیة هي الشخصیة التي تحی

ما، كما تحیل على أدوار وبرامج واستعمالات ثابتة، وباندماج هذه الشخصیات داخل ملفوظ 
  1بصفتها مرجعیة تحیل إلى النص الكبیر إیدیولوجیا أو الثقافة. امعین، فإنها ستشتغل أساس

شخصیات تحیلنا إلى وتعني بذلك العودة إلى الجانب التاریخي والاجتماعي وهذه ال
  العودة إلى ثقافة معینة.

 على اللساني الدلیل بها یحیل التي والمرجعیة في مفهومها "اللساني" هي الوظیفة

 أو للواقع المبرزة الخلفیة هي أّنها أي 2خیالیا. واقعیا أم كان سواء اللساني، غیر العالم موضوع

-Extraالنصي  غیر الواقع ة علىالأساس "تحیل الشخصیة" المرجعی هذا وعلى اللاواقع

texteul 3التاریخي. أو الاجتماعي السیاق یفرزه الذي  

 بحیث ما ثقافة تفرضه معنى ثابت على تحیلبعد  ذات شخصیةهي "آخر  تعریف وفي

 4."الثقافة تلك في القارئ مشاركة رهینة دائما تظل مقرئیتها أن

 اجتماعیا فهي أو تاریخیا كان سواء بالمرجع القارئ ذهن ربط یتم خلالها من واسطة فهي

 لما جعلها "ضمانة هامون فقد بالنسبة لفلیب أما الواقع، على القارئ تطلع لمدى النبض جس

  5للبطل". التعیین المباشر في الشخصیات هذه تشیر ما الواقعي) وعادة یسمیه بارث (الأثر

  .ثقافیة وخلفیة واقعیة جذور ذات شخصیة المرجعیة فالشخصیةإذا 

  
                                                

  .57، ص 2010، الدار العربیة للعلوم، بیروت، لبنان، 01محمد بوعزة: تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، ط -1
  .130، ص 2006، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 01رشید بن مالك: السیمیائیات السردیة، ط -2
  .131لمرجع نفسه، ص ا -3
  .216، ص 2009، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 02حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ط -4
، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، 01فلیب هامون: سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ترجمة سعید بنكراد، ط -5

  .36، ص 2013سوریا، 
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  الشخصیة النامیة: -6- 2
یتها اهي الشخصیة التي نراها في ختام الروایة على عكس ما ظهرت علیه في بد

بسبب ظهورها في كل مرة بتصرف وموقف جدید یكشف لنا عن جانب جدید منها، تنمو من 
وهي شخصیة یسمیها  1لأنه غیر معروف ،خلال الأحداث، ولا نستطیع التنبؤ بسلوكها

أو متطورة فهي التي تكشف لنا تدریجیا خلال الروایة، وتتطور بتطور البعض مدورة 
  2حوادثها، ویكون تطورها عادة نتیجة لتفاعلها المستمر مع الحوادث.

لا یخلو نص منها كان روائیا أو قصصیا من ثنائیة ملازمة لكل حدث وقد أطلق و 
  .ةعلیها النقاد اسم الشخصیات النامی

 الشخصیة وهي Round Caractèreبالأجنبیة  وتعني روایةال مع أحداث المتطورة هيو 

 تصرف موقف كل في لها ویظهر آخر، ىلإ موقف من فتتطور بتمام القصة تكوینها یتم التي

 الإنسانیة الظروف بتغیر وتتطور تتغیر أیضا التي وهي 3منها، جدید جانب لنا عن یكشف جدید

وتستطیع  مختلفة بتصرفات كثیرة مواقف في زتبر  ومتجددة متغیرة الأخیرة فهذه 4بصفة عامة.
  الفني. العمل الأخرى داخل الشخصیات من لجملة اهتمام محور أو واسطة تكون أن

ومن هذا التعریف یتبین أن الشخصیات النامیة تأخذ بالنمو والتطور والتغییر حسب 
في كل موقف الأحداث ومعها، ولا تتوقف هذه العملیة إلا في نهایة الروایة، ویظهر لنا 

  5تصرف جدید یكشف لنا عن جانب جدید مناه.

  

  
                                                

  .93، ص 1999) الشخصیة، دار الكتاب العربي، الجزائر، 01الله خمارة: تقنیة الدراسة في الروایة (ینظر عبد ا -1
  .104، ص 1963، دار الثقافة، 04ط محمد یوسف نجم: فن القصة، -2
  .117عز الدین إسماعیل: الأدب وفنونه، (د ط)، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ص  -3
  .132المرجع نفسه، ص  -4
  .132المرجع نفسه، ص  -5
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  الشخصیة الھامشیة: -7- 2
لسد فراغ  تأتي فهي الفنیة، الأعمال في أو المجتمع في سواء فاعلة غیر شخصیات هي

تتلاشى وتصبح  ما وسرعان الظهور قلیلة وكذلك ،والأهمیة الفائدة عدیمة شخصیات ما هي
  .ویتلاشى یختفي حتى یظهر إن ما بالسراب شبیهة تماما فهي غائبة شبه

والشخصیة الهامشیة هي الشخصیة التي اقتضاها الحدث لتكملة الشخصیات الرئیسیة 
المواقف  في فعالا لیس یعد والثانویة والتي یمكن الاستغناء عنها في الروایة فهي "كائن

  1ة (الإطار)".الخلفی من المشارك یعد جزءا مقابل في نداسمالمروریة، وال والأحداث

أو هي تلك التي تؤتى بها لسد الفراغ دون أن تكون حاملة لمواصفات معینة أو 
محددة لأداء وظیفة فیكون مصیرها كمصیر فقاقیع المشروبات الغازیة، التي ما إن تظهر 
تختفي، وهذا معناه أن ترد في سیاق الحدیث لا تكاد تراها ولا تلعب دورا كبیرا في العمل 

  2إذ یمكن الاستغناء عنها في سائر أحداث الروایة.الروائي، 

  الشخصیة المعارضة: -8- 2
وهي الشخصیة التي تمنع الشخصیة المحوریة من تحقیق مشروعها حیث تمثل القوة 
المعارضة في النص القصصي، وتقف في طریق الشخصیة الرئیسیة، أو الشخصیة 

أیضا في تنشیط الأحداث وتفعیلها وتساهم  3المساعدة وتحاول قدر جهدها عرقلة مساعیها
  وخلق عنصر التشویق ومنه جذب انتباه القراء.

  

  

 
                                                

، میریت للنشر والمعلومات، قصر النیل، القاهرة، مصر، 01جیرالد برنس: قاموس السردیات، ترجمة السید إمام، ط -1
  .159، ص 2003

منى بن التومي: بنیة الشخصیة في عشق امرأة عاقر، إشراف جلول دقي، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، ماستر  -2
  .19)، ص2014-2015(
  .32شربیط أحمد شربیط: المرجع السابق، ص  -3



  
  

  الفصل الأول
  الشخصیة في العمل الروائي

  
  الشخصیة من منظور النقد الغربي الحدیث.المبحث الأول: 
  عند بروب. -
 عند غریماس. -

 عند تودروف. -

  عند فلیب هامون -

  الشخصیة من منظور النقد التقلیدي.المبحث الثاني: 
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  الشخصیة من منظور النقد الغربي:: الأولالمبحث 
  روب:الشخصیة عند ب -1

تبقى الدراسة التي تقدم بها الباحث الروس فلادیمیر بروب والموسومة بـ "مورفولوجیة 
الحكایة" إحدى الدراسات الجادة في مجال مقاربة مكنون الشخصیة، استثمر فیها مقولات 
الشكلانیین الروس، وعمل على دراسة الشخصیة دراسة كورفولوجیة ركز فیها على وظائف 

خلال تحلیله لمائة حكایة روسیة: إلى أن الثابت في كل الحكایات  الشخصیة، وخلص من
  1هو وظائف الشخصیات ولیس الشخصیات في حد ذاتها.

فهو یرى أن الشخصیة تحد بالوظیفة التي تسند إلیها، ولیس بصفاتها، واستنتج من 
قوم خلال دراسته لمجموعة من القصص أن الثوابت في السرد هي الوظائف، الأفعال التي ت

بها الأبطال، والعناصر المتغیرة هي أسماء وأوصاف الشخصیات، واستخلص من ذلك ما 
یلي "إن ما هو مهم في دراسة الحكایة هو التساؤل عما تقوم به الشخصیات أما من فعل هذا 

  2الشيء أو ذاك، وكیف قاله، فهي أسئلة لا یمكن طرحها إلا باعتبارها توابع لا غیر".

والوظیفة مرتبطان ارتباطا وثیقا رغم تغیر الأول وبثبات الثانیة. إن عنصر الشخصیة 
وهكذا، إذا كانت الحكایة العجیبة تتحد كتتابع لإحدى وثلاثین وظیفة، فإن هذه الوظائف 
قابلة للتجمیع في دوائر محدودة هي دوائر الفعل. وبعبارة أخرى یمكن البحث داخل هذه 

ا الشخصیات، وكل شخصیة موكل إلیها القیام الوظائف عن محاور دلالیة تنضوي تحته
  بفعل (أو أكثر من فعل) معین.

  وهذه الدوائر هي:
 .دائرة الفعل المتعدي 

                                                
  .99، ص 1994، منشورات جامعة المولى إسماعیل، 01بنكراد سعید: شخصیات النص السردي، البناء الثقافي، ط -1
، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتزیع، 01حمید الحمیدان: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط -2

  .24، 23، ص 1991وت، بیر 
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 .دائرة الفعل الواهب 

 .دائرة الفعل المساعد 

 .دائرة فعل الشخصیة أو موضوع البحث 

 .دائرة فعل الموكل 

 .دائرة فعل البطل 

 .1دائرة فعل البطل الزیف  

لوظائفي لمفهوم الشخصیة، وحصرها في "دوائر الفعل" جعل بروب إن هذا التوزیع ا
  2یخضعها لأحد الاحتمالات التالیة:

 .أن ینطبق مجال العمل بدقة على شخصیة واحدة 

 .أن تشغل شخصیة واحدة مجالات عمل متعددة 

 .أن تقوم عدة شخصیات بالاشتراك في مجال عمل واحد  

  یلي: وما یمكن استنتاجه من التصور البروبي ما
الوظیفة هي الخالقة للشخصیة ولیس العكس كما یبدو من خلال القراءة إن  -1

  3الفوقیة، فما یسمیه بروب بدوائر الفعل یمكن النظر إلیه كمحاور دلالیة.

یمكن تحدیدها في الشكل الوجودي للشخصیة، فالقیام بنمذجة عامة  للشخصیات  -2
یتجاوز حدود ما هو مدرك  ،مستوى تجریدي الفاعلة داخل المتن الحكائي یجب أن تتم في

  من خلال التجلي اللغوي.

  تعود إلى القیم المضمونة التي تعد أساس وجود كل نص سردي تام. -3

                                                
1- Propp (Vladimir) : morphologie du conte merveilleux, ed, Seuil, 1970, P 96. 

  .65، ص 1998، دار الشروق، 01صلاح فضل: نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ط -2
3 -  Propp (Vladimir) : morphologie du conte merveilleux, P 97. 
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ولا أحد ینفي أن دراسته كانت رائدة، وریادتها في كونها فتحت آفاقا واسعة أمام حقل 
ساهمت في بناء مدارس نقدیة السیمیائیات السردیة لتطویر منهجها وآلیات اشتغالها، بل 

  1بكاملها،  وفي طلیعتها مدرسة "یاریس السیمیائیة" التي یعد "غریماس" أحد روادها البارزین.

  الشخصیة عند غریماس: -2
انطلق غریماس المؤسس الفعلي للسیمیائیات السردیة، وزعیم مدرسة باریس بدون 

بل  ،لمستوى السطحي للنص السرديمنازع، من حیث انتهى فلادیمیر بروب، إذ لم یكترث با
تجاوزه إلى المستوى العمیق، وحاول مقاربة الشخصیة من خلال ما سماه بالمسار التولیدي 
وهو مسار تحكمه بنیتان أساسیتان: بنیة عمیقة وبنیة سطحیة، وتتألف البنیة الخطابیة 

  دلالي وتركیبي. مكونینالسطحیة من مستوى واحد ینهض بدوره على 

ستوى الأول من البنیة العمیقة، فهو مستوى مورفولوجي عمیق یرصد البعد أما الم
الدلالي والمنطقي للنص السردي، ویشمل قیما دلالیة مجردة قابلة للتفجیر، لكنها غیر قابلة 
للإدراك في ذاتها لإنتاج دلالة ما، إلا إذا دخلت في شبكة من العلاقات تعطیها بعدا "مادیا 

المجردة تملك بشكل ضمني القدرة على التحول من العلاقات إلى ظاهریا" لأن الحدود 
  2العملیات بفعل الطابع الموجه للعلاقات التي تربط بینها."

هذا التحول هو ما یشكل المستوى التركیبي داخل البنیة العمیقة حیث یتم نقل البنیة 
المستوى من وضع مجرد إلى وضع آخر محسوس، إلا أن هذا القلب الذي یحدث في هذا 

یقتضي بدوره طرح سلسلة من العلاقات یجملها غریماس في التناقض والتضاد والتقابل 

                                                
  .99ات النص السردي، ص بنكراد سعید: شخصی -1
  .15، ص 2000، 14المصطلح السیمیائي، الأصل والامتداد، مجلة علامات (المغرب)، ع:  -2
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والاقتضاء، وهي علاقة قابلة لأن تجسد على حدود مربع سماه بالمربع السیمیائي، ویقصد به 
  1"التمثیل البصري للمتفصل المنطقي لمقولة دلالیة معینة".

الأخرى غیر قابلة لإنتاج كون دلالي ما في ذاتها لكن هذه العلاقات/الثنائیة تبقى هي 
  إلا إذا دخلت سلسلة من العلاقات تمنحها وجها إجرائیا.

أما عملیة التحویل الثانیة التي تتم في المكون التركیبي من المستوى الثاني في البنیة 
العمیقة الذي یرصد التحویل من النظام المنطقي إلى نظام التركیب، هي التي تسمح 

بالحدیث عن النموذج العاملي باعتباره بؤرة تختصر وتكثف مجموعة الأدوار القابلة للتحقق "
  2انطلاقا من كون دلالي مجرد.

ویتشكل المكون الدلالي، في هذا المستوى الثاني من البنیة العمیقة، من عملیة قلب 
دلالي المجرد تجري على الحدود المجردة أي مجموعة من الخدمات النوویة المشكلة للحد ال

  التي تدخل في علاقات مع السمات السیاقیة لتعطینا ما یسمى الأثر المعنوي.

بقي الحدیث عن البنیة السطحیة حیث تحدث غریماس عما سماه المستوى التركیبي 
الخطابي، ویقصد به ما نقرأه مكتوبا بعد أن تزمین وتفضیة القدیم المجردة وتوزیع الأعدوار 

ات، وهنا یتحدث عن العامل الذي ینفجر في عدد لا نهائي من العاملة عي الشخصی
الممثلین وقدرته على أداء عدة أدوار عاملیة یقول: "إذا كان العامل یجسده العدید من 

  3الممثلین، فإن ممثلا واحدا قادرا على تجسید سلسلة من الأدوار العاملیة".

بط به، وهو البرنامج یقودنا النموذج العاملي إلى الحدیث عن مفهوم آخر مرت
السردي، فإذا كان كل نص سردي ینطلق من بدایة لیصل إلى نهایة معینة، وهذا یعني أن 

                                                
1- Griemas (A.J) et courtés (Josph) Sémiotique : Dictionnaire Raisonné de la théorie du la langage, Tom1, 

Hachette université, Paris, 1979, P 29. 

  .72اد سعید: شخصیات النص السردي، ص بنركر  -2
3- Griemas (A.J) : Du Sens II, Essais Sémiotiques , Edition Du Suil, P 49. 
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 خطاطةالانتقال من لحظة سردیة إلى لحظة سردیة أخرى یكون مبرمجا بشكل سابق داخل 
  سردیة تتألف من أربع لحظات وهي:

، والقدرة باعتبارها تحیینا التحریك باعتباره أصلا ومحفزا للفعل، وینتج عن نقص ما
  لهذا الفعل.

 والإنجاز باعتباره خاتمة لسلسلة من التحولات الرابطة بین التحیین والتحقق ثم أخیرا

  الجزاء باعتباره مرحلة سردیة نهائیة داخل المسار التولیدي.

وعدد العوامل حسب غریماس: "منحصرة في ستة عوامل في كل أنماط السرد هي: 
سل إلیه، الذات، الموضوع، المساعد، المعارض، أما عدد الممثلین فلا حصر المرسل، المر 

دخاله ضمن نظام عاملي له صلة وثیقة بالشخصیات  له، وهذا النوع من التصنیف وإ
  1والأحداث، یوصفها مكونین أساسیین للسرد".

  الشخصیات عند تودروف: -3
ة، فالشخصیات لا یرى تودروف أن قضیة الشخصیة هي قبل كل شيء قضیة لسانی

  2وجود لها خارج الكلمات لأنها لیست سوى كائنات من ورق.

وبهذا تكون نظرة تودروف للشخصیة الروائیة نظرة لسانیة لغویة تجردها من محتواها 
  الدلالي ووجودها الفیزیولوجي لیجعلها بمثابة عنصر لغوي فاعل في السرد القصصي.

  ي:ویصنف تودروف الشخصیة على الشكل التال

تؤدي وظیفة فكریة، وتسعى لتثبیت أفكارها، وتبدو أكثر  أولا: الشخصیات العمیقة:
  حیویة وأكثر حركیة.

                                                
، دار الكتاب للطباعة 01طارق ثابت: مقاربات سیمیائیة للشخصیة المدنیة، شعر أحمد الطیب معاش أنموذجا، ط -1

  .52، عنابة، ص 2014والنشر والتوزیع، 
  .71، ص 2005، منشورات الاختلاف، الجزائر، 01ت تودروف: مفاهیم سردیة، تر: عبد الرحمان فریان، طتزفیطا -2
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وهي شخصیات خافتة لا تظهر إلا قلیلا ولا تسهم  ثانیا: الشخصیات المسطحة:
  مساهمة كبیرة في الحبكة الروائیة.

م الروائیة، لكن وهي غیر حاضرة فیزیولوجیا في عال ثالثا: الشخصیات الهامشیة:
  1حضورها هو حضور فكري، أي بأطروحتها الفكریة.

على الرغم من اختلاف هذه الشخصیات ومنطلقاتها، إلا أنها تهدف جمیعا إلى تحدید 
دور الشخصیة في السرد وتفاعلها مع جمیع العناصر السردیة، ومدى قدرتها في تحرك 

  الأحداث.

علاقات أساسیة وهي: الرغبة والاتصال  ویرى تودروف أن الشخصیة تقوم على ثلاثة
والمشاركة، ویعدها أنماطا تجسد طبیعة العلاقات التي تربط شخصیات الروایة، ففي الرغبة 
یتمثل الحب ویتحقق التواصل (عن طریق الائتمان على السر) أما المشاركة فتتجسد (بعمل 

  2المساعد).

مل الروائي، ولكنه یشترط أن تودروف لا ینكر من أهمیة الشخصیة في الع أن لاحظن
نجرد الشخصیة من محتواها الدلالي ونتوقف عند وظیفتها النحویة فنجعلها بمثابة الفاعل في 

  3العبارة السردیة، وبعد ذلك نقوم بالمطابقة بین الفاعل والاسم الشخصي للشخصیة.

ة إذ تعد الشخصیة حسب التحلیل البنیوي بمثابة دلیل له وجهات، فتكون الشخصی
  بمثابة (دال) عندما تتخذ عدة أسماء أو صفات تلخص هویتها.

                                                
  .79، 78آمال منصور: بنیة الخطاب في أدب محمد جبریل لجدل (الواقع والذات)، (د ط)، (د ت)، ص  -1
فاء للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، ، دار الص01فوزیة لعیوس غازي الجابري: التحلیل البنیوي للروایة العربیة، ط -2

  .310، ص 2011
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء 02الشخصیة)، ط –الزمن  –حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي (الفضاء  -3

  .213، ص 2009المغرب، 
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أما الشخصیة (كمدلول) فهي مجموع ما یقال عنها بوساطة تصریحاتها وأقوالها 
  1وسلوكها.

فالشخصیة هي أسماء وصفات من خلال أقوالها وسلوكها وهي الحاملة للأفعال التي 
  تقوم بها داخل العمل السردي.

لبنیوي الذي یعتبر الشخصیة علامة تشكل سیاق السرد ولیس وما أكده التحلیل ا
  2خارجه.

  الشخصیة عند فیلیب هامون: -4
ینطلق فیلیب هامون هو أیضا من حیث انتهى غریماس ویرى أن الشخصیة، إضافة 
إلى كونها ولیدة مستوى عمیق، لا یمكن الإمساك بمدلولاتها وملء بطاقاتها إلا من خلال 

سهم في بنائها وهي القراءة والسنن الثقافي، إن الشخصیة في نظر وجود عناصر مهمة ت
هامون تشبه العلامة اللسانیة "إنها علامة فارغة، أي بیاض دلالي لا قیمة له إلا من خلال 

  3انتظامها داخل نسق محدد".

ولإدراك الأبعاد التي ترمز إلیها الشخصیة والمواصفات والقیم الكونیة التي تجسدها 
فعل القراءة فإذا كان المؤلف یسعى من خلال شخصیاته تسنین واقع معین داخل لابد من 

النص السردي فإن دور القارئ یتمثل في فك ذلك السنن أثناء استهلاكه للنص، وبین عملیة 
التأویل التي یقوم بها القارئ لإدراك مدلولات الشخصیات وعملیة الخلق التي یقوم بها المؤلف 

  4قاط لصورة سلوكیة مسننة داخل نوع ثقافي خاص"."تنتصب الشخصیة كإس

                                                
  .11ص  ، (د ط)،2005محمد عزام: شعریة الخطاب السردي، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -1
، الدار العربیة للعلوم، بیروت، دار الأمان، الرباط، 01محمد بوعزة: تحلیل النص السردي، التقنیات ومفهاهیم، ط -2

  .39، ص 2010
  .08، ص 1990هامون فیلب: سیمیلوجیة الشخصیات الروائیة، تر: بنكراد سعید، دار الكلام، الرباط،  -3
  .102بنكراد سعید: شخصیات النص السردي، ص -4
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  وقسم هامون الشخصیة إلى ثلاث أنواع:

تحیل إلى عالم خارجي محقق مادیا ومعروف تاریخیا،  أولا: شخصیات مرجعیة:
  1وتنقسم هذه المرجعیات بدورها إلى ثلاث مرجعیات:

تالین...) نحشر فیها الشخصیات التاریخیة المعروفة (هتلر، س مرجعیة مباشرة:
  وغالبا ما تكون ثانویة.

ویتعلق الأمر بشخصیات تتحدد من خلال مهنها (أستاذ، مرجعیة شبه مباشرة: 
 طالب...)

تصل المؤلف بالسرد، وغالبا ما تأخذ صوت المؤلف الذي ثانیا: شخصیات إشاریة: 
  یرتدي قناع السارد.

تقنیتي الاسترجاع  تعمل على تنظیم النص السردي عبر ثالثا: شخصیات استدراكیة:
  والاستدعاء، حیث یحیل العمل الأدبي من خلالها بنفسه على نفسه.

ویؤكد هامون أن "الشخصیة لیست معطى قبلیا ثابتا یحتاج فقط إلى التعریف به، 
نما هو بناء یتم إنجازه تدریجیا خلال زمن القراءة وزمن المغامرة التخیلیة".   2وإ

بر الشخصیة بمثابة الدلیل اللغوي یتكون من دال یفهم من هذا أن فیلیب هامون یعت
ومدلول، أي أن الشخصیة عبارة عن بنیة مكونة من علامات لسانیة متشابكة (دال+مدلول) 
كما نفهم أن الشخصیة تؤدي وظیفة إرسال، وفیلیب یرفض النقد التقلیدي، كما أنه استقى 

                                                
  .110المرجع نفسه، ص -1
  .40طارق ثابت: مقاربات سیمیائیة للشخصیة المدنیة، ص -2



العمل    الشخصية في                                                        الأولالفصل   
 الروائي

 - 28 -

منه جل المفاهیم المستعملة في مفهومه للشخصیة من اللسانیات لأنها "المنبع الذي غرفت 
  1مقاربة وتحدید نمط الشخصیة..".

  2واعتبرها بمثابة "مورفیم فارغ، أي بیاض دلالي لا یحیل إلا على نفسه".

  یعني أن صورتها لا تكتمل إلا من خلال ربطها كدال ومدلول بالنص ككل.

  

  ونجده یقول: بأن الشخصیة عنده لیست:

رتبطة أساسا بالوظیفة النحویة التي تقوم بها مقولة أدبیة محضة، إنما هي م
 الشخصیة داخل النص.

 الشخصیة لیست مؤنسة بشكل خالص.

  3إن الشخصیة قد یعید بناءها القارئ كما یقوم النص بدوره ببنائها.

لقد نظر فیلیب هامون إلى عنصر الشخصیة باعتبارها مفهوما سیمیولوجیا ووحدة 
 لنقاد الحداثیین الذین سبقوه والتي ظهرت بعد انتشار الفكردلالیة، فبنى مفهوم على طریقة ا

  الدسوسري.

  

  

  

                                                
  .06فیلب هامون: سیمیلوجیة الشخصیة الروائیة، ص  -1
  .06المرجع نفسه، ص  -2
  .19، 18المرجع نفسه، ص  -3
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  الشخصیة من منظور النقد التقلیدي:المبحث الأول: 
هذا العالم المعقد الشدید التركیب، المتباین التنوع... تتعدد الشخصیة الروائیة بتعدد 

والهواجس والطبائع البشریة التي  الأهواء والمذاهب والإیدیولوجیات والثقافات والحضارات
  .لیس لتنوعها ولا لاختلافها حدود

حاول بالزاك أن یجعل من روایاته مرآة تعكس كل طبائع الناس الذین یشكلون 
وبما كان یختلج  ،المجتمع الذي یكتب له، وعنه، في الوقت ذاته: بما كان فیهم من عیوب

من أحقاد، وبما كان یضطرم في نفوسهم في وجدانهم من عواطف، وبما كان یختلف قلوبهم 
من شرور وبما كانوا یكابدونه من آلام وأهوال في حیاتهم الیومیة التي كانت، ولم تبرح، 
تفرض وجود كثیر من العلاقات... كان الروائي التقلیدي یلهث وراء الشخصیات ذات الطابع 

الواقعي. لقد كانوا  الخاص لكي یبلورها في عمله الروائي، فتكون صورة مصغرة للعالم
یعتقدون أنهم قادرون على منافسة المؤرخین الذین یكتبون عن واقع الناس ووقائعهم أیضا، 
من حیث السیاسة، ومن حیث الثقافة، ومن حیث الاقتصاد، ومن حیث العلاقات العامة على 

  1.اختلافها فیما بینهم بما یكتنفها من حسد وحقد وطموح وتنافس

                                                
  .107عبد الملك مرتاض: في نظریة الروایة، ص  -1
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لجدیدة عن الروایة التقلیدیة بأنها تثور على كل القواعد التي كانت وتتمیز الروایة ا
لا لدى كتابة الروایة سائدة ومنتشرة في كتابة الروایة التقلیدیة، فلم یعد متعارفا علیه مقبو 

ما أن الشخصیة تعد العنصر الأساس في كتابة الروایة، فقد حدث فیها تغیر الجدیدة، وب
قلیدیة ترتكز على بناء الشخصیة والتعظیم من شأنها والذهاب جذري حیث كانت الروایة الت

في رسم ملامحها كل مذهب وذلك ابتغاء إیهام المتلقي بتاریخیة هذه الشخصیة وماهیتها 
  1معا.

وقد كان الروائي التقلیدي یهدف من وراء ذلك أن یعكس ثورة مصغرة للعالم الواقعي 
لها وجود فیزیقي ویبدو أن تلك العنایة الفائقة في رسم  فأصبح یعامل تلك الشخصیات وكأنّ 

الشخصیات كان له علاقة بهیمنة النزعة التاریخیة والاجتماعیة، وقد وظفت روایة السیرة 
الذاتیة التاریخیة الأسلوب التقلیدي وغلب علیه الأسلوب التقریري لخدمة واقعیة الشخصیة 

لكائنات البشریة والواقعیة الحیة... فیتعامل قصد خلق التمویه كتقنیة أو كموضوع وبین ا
القارئ فیها مع الشخصیة على أنها كائن بشري یتحرك بلحمه ورسمه على الورق، وعلى 
الكاتب السارد الذي یحكي عنها دون تدخل مباشر وأحیانا تحكي على نفسها (ضمیر 

  2المتكلم).

أذنا صماء وعینا عمیاء  لكن الروایة الجدیدة جاءت إلى مثل هذه الشخصیة فأعارتها
فلم تكن تأبه لها بل بالغت في إیذائها وفي التضلیل من مكانتها الممتازة التي كانت تتبوؤها 

ذي  غیر اسم مجرد أو حرف مجرد أو، رقم مجرد هي في حضن الروایة التقلیدیة فإذا
  3معنى.

                                                
 .76المرجع نفسه، ص  -1

ض وأخرون: الروایة المغربیة أسئلة الجدارة دراسات ضمن موضوع الشخصیة في الروایة المغربیة، دار محمد أقضا -2
  .219الثقافة، الدار البیضاء، 

  .48عبد الملك مرتاض: في نظریة الروایة، ص  -3
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ة تلك الأحداث لقد نجح الروائي التقلیدي في أن یفید من التاریخ بحیث یعمل على بلور 
في روایاته محاولا إقناع قراءه بأنها شخصیات واقعیة، ولكنه فشل في ذلك لإحساس القراء 

  بأن الروائیین یخدعونهم ویكذبون علیهم وعلموا أنها مجرد لعبة.

وعلى الجهة المقابلة نجد من ینكر هذا الزعم ویخالفه ویذهب إلى أن الشخصیات 
  1ل هي كائنات من ورق.الروائیة لیس كائنات حقیقیة ب

وذلك أن الشخصیة عبارة عن خیال محض صاغها وكونها خیال المؤلف "فالشخصیة 
الروائي تمتزج في وصفها بالخیال الفني للروائي (الكاتب) وبمخزونه الثقافي الذي یسمح أن 
یضیف ویبالغ ویضخم في تكوینها وتصویرها بشكل مستحیل معه أن تعتبر تلك الشخصیة 

مرآة أو صورة حقیقیة لشخصیة معینة في الواقع الإنساني المحیط، لأنها شخصیة من  الورقیة
  2اختراع الروائي فحسب.

ولعل هذا ما دفع كافكا لحرمان الشخصیة من المكانة التي حازت علیها، وتجریدها 
) صورة، ورقم مرة أخرى، وهو بذلك یعلن Kمن خصائصها المرئیة وأطلق علیها الرمز (

صر جدید یحدد فیه ملامح التعامل مع الشخصیة الروائیة حیث أنه أخفى ملامحها ابتداء ع
  وطمس قیمتها وحرمها من العاطفة والتفكیر والحق في الحیاة.

"ولما كانت الشخصیة من منظور النقد الروائي التقلیدي، والكتابة الروائیة التقلیدیة 
كان منتظرا أن یربط الحدث بالشخصیة معا هي كائنا حیا مسجلا في الحالة المدنیة... فقد 

  3على شيء من هذا الأساس".

                                                
، 1993، مركز الإنماء الحضاري، 01رولان بارت: مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص، ترجمة منذر عیاشي، ط -1

  .72ص
  .26، ص 1997، دار الحوراء للنشر والتوزیع، سوریا، 02آمنة یوسف: تقنیات السرد في النظریة التطبیقیة، ط -2
  .84عبد الملك مرتاض: في نظریة الروایة، ص  -3
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لقد اجتهد الروائي التقلیدي في أن یفید من التاریخ، فیستند إلى بعض عناصره، 
بالعطر محملة ومكوناته الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، فیبلورها في كتابة أدبیة 

ن الروایة التقلیدیة لم تفلح في إقناع قرائها والجمال، ومحلاة بالأناقة والجلال، لكن یبدو أ
الأذكیاء بأن ما یصادفونه فیها من الشخصیات كانت تمثل العالم الخارجي، أو الواقعي، 

  بحق وصدق.

لقد أحس القراء أن الروائیین یخدعونهم، ویكذبون علیهم، كما یخدعهم مخرجو الأفلام 
  الراشد من الناس خداع راشد مثله... السینمائیة، وأدركوا أنها لعبة حقیرة أن یحاول

إن في الناس الفقیر والغني، وفیهم القوي والضعیف، والصغیر والكبیر، والمرأة 
والرجل، واللئیم والكریم، والشهم والدنيء، والعالم والجاهل، والصادق والكاذب، والسفیه 

وایة التقلیدیة، أو والحلیم، والمتشدد والمتسامح... وما لا یحصى من الطباع.. فأرادت الر 
الروایة دون وصف، أن تنهض بعبء وصف هذه النماذج البشریة العجیبة التركیب، والغریبة 

  الأطوار، فتعبت في ذلك وأتعبت وضلت أثناء ذلك وأضلت، فلم تفضي إلى شيء یذكر...

ذا كتب  وكانت المشكلة كلها تمثل في: هل یكتب الروائي أدبیا، أو یكتب تاریخیا؟ وإ
ذا كتب الأد ب فكیف سیكون موقفه من التاریخ؟ أو قل: كیف سیكون موقف التاریخ منه؟ وإ

تاریخیا فهل هو یمتلك الثقافة التاریخیة، والمنهج التاریخي لتسجیل أحداث المجتمع؟ ثم لم 
یدعي الروائي، في الحالة الثانیة بما لیس له به علم، فیزعم لقرائه أنه یقدم إلیهم أشخاصا لا 

والحال أنه إنما یقدم إلیهم شخصیات لا أشخاصا؟ وما هذا الموقف الذي ورطت شخصیات 
الروایة التقلیدیة نفسها فیه، واتخذت موقعها منه، بمحاولة الإفلات من مجالها الطبیعي الذي 
هو الخیال الخالص والأدبیة المحضة، إلى مجال الواقع الفج الذي هو مجال التاریخ 

  الخالص؟...
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عنها ورطة أخرى امتدت إلى  ترطة التي وقعت للروایة التقلیدیة نشأولكن هذه الو 
حقل المصطلح النقدي حیث ألفینا معظم النقاد العرب المعاصرین یصطنعون مصطلح 

  "شخص" وهم یریدون إلى الشخصیة، ویجمعونه على شخوص...

 والحق أن اشتقاق اللغة العربیة یعني من وراء اصطناع تركیب: ش.خ.ص وذلك كما
نفهم نحن العربیة على الأقل، ومن ضمن ما یعنیه التعبیر عن قیمة حیة عاقلة ناطقة، فكأن 
خراجه وتمثیله وعكس قیمته... ولا یعني أصل المعنى في اللغات  المعنى إظهار شيء وإ

ظهار Personnageالغربیة إلا شیئا من ذلك إذ أن قولهم " براز وعكس وإ " إنما هو تمثیل وإ
  "Personneالحیة العاقلة الماثلة في قولهم الآخر " لطبیعة القیمة

فالمسألة الدلالیة وقبلها الاشتقاقیة في اللغات الغربیة محسومة في حین أنها في اللغة 
ة" لا  الغربیة وفلسفة الاشتقاق في اللغة الفرنسیة خصوصا لكان المصطلح هو "شَخْصنَ

على تمثیل حالة ینقلها من "شخصیة" وذلك على أساس أن الشخصیة مصدر متعد یدل 
  صورة إلى صورة أخرى.

وذلك أنا كنا لاحظنا أن محسن جاسم الموسوي، ولویس عوض، ومصطفى التواتي، 
وشوقي ضیف، وفاطمة الزهراء سعید، لا یمیزون تمییزا واضحا بین الشخصیة، والشخص، 

   1والبطل، فیعدونها شیئا واحدا ویستریحون.

مصطلح الذي نستعمله نحن مقابلا للمصطلح الغربي وأیا ما یكن الشأن، فإن ال
"Personnage  هو ''الشخصیة'' وذلك على أساس أن المنطق الدلالي للغة العربیة الشائعة "

بین الناس یقتضي أن یكون ''الشخص'' هو الفرد المسجل في البلدیة والذي له حالة مدنیة 
  والذي یولد فعلا ویموت حقا.

                                                
  .127، 125عبد الملك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي، ص  -1
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ح الشخصیة لا یخلو من عمومیة المعنى، في اللغة على حین أن إطلاق مصطل
العربیة، وزئبقیة الدلالة فارتأینا تمحیضه، لدى الحدیث عن السردیات للعنصر الأدبي الذي 
یطفو في العمل السردي ضمن عطاءات اللغة التي یغذوها الخیال للنهوض بالحدیث، 

  وللتكفل بدور الصراع داخل هذه اللعبة السردیة العجیبة...

كونات التقنیات والعناصر والموتنهض الروایة التقلیدیة على طائفة من الخصائص و 
وتتمیز البنیة السردیة في  ...والحدث واللغة (الفضاء) زیحوال والزمان،والحبكة الشخصیة ك

  الروایة التقلیدیة بالتزام المنطق القائم على تعلیل الأشیاء

وكل الكاتب إلیها إنجازه.  لحدث الذيالشخصیة الروائیة هي التي تسخر لإنجاز ا 
یدیولوجیته. أي  وهي تخضع في ذلك إلى صرامة الكاتب وتقنیات إجراءاته وتصوراته وإ

  1 .فلسفته في الحیاة

وتعامل الشخصیة في الروایة التقلیدیة على أساس أنها كائن حي له وجود فیزیقي، 
وائها، وهواجسها، وآمالها، فتوصف ملامحها وقامتها، وصوتها، وملابسها، وسنها، وأه

وآلامها، وسعادتها، وشقاوتها... ذلك بأن الشخصیة كانت تلعب الدور الأكبر في أي عمل 
روائي یكتبه كاتب روایة تقلیدي (بالزاك، إمیل زولا، نجیب محفوظ...) ویبدو أن العنایة 

نة النزعة التاریخیة الفائقة برسم الشخصیة، أو بنائها في العمل الروائي، كان له ارتباط بهیم
  2والاجتماعیة من وجهة، وهیمنة الإیدیولوجیا السیاسیة من وجهة أخرى.

الشخصیة في الروایة التقلیدیة كان هي كل شيء فیها بحیث لا یمكن أن  تفكان
ون طغیان شخصیة مثیرة یقحمها الروائي فیها، إذ لا یضطرم الصراع العنیف دنتصور روایة 

شخصیات تتصارع فیما بینها داخل العمل السردي، من أجل كل إلا بوجود شخصیة، أو 
ذلك كنا نلقى كثیرا من الروائیین یركزون كل عبقریتهم وذكائهم على رسم ملامح الشخصیة، 

                                                
1- Michel Zéraffa, le roman, in littérature et genres littératures, P 101. 
2- Michel Zéraffa, le roman, in littérature et genres littératures, P 102. 
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والتهویل من شأنها، والسعي إلى إعطائها دورا ذا شأن خطیر تنهض به تحت المراقبة 
ء سلفا عن شخصیات روایته، وعن الصارمة للروائي التقلیدي الذي كان یعرف كل شي

أحداثها وزمانها ومكانها، ذلك بأنه كان هو الذي یسوق الحدث من الوراء نحو الأمام سوقا 
  1 صارما على أساس أنه یعرف كل شيء عن كل ما كان یرید أن یكتبه...

وكان یمن محورة دراسة روایة أو تحلیلها على مجرد شخصیاتها دون أن یكون ذلك 
  و مستنكرا، وقد ظل ذلك قائما إلى بدایة القرن العشرین.مستسمجا أ

فأنشأ الروائیون یجنحون للحد من غلوائها،  ،بید أن الرؤیة إلى الشخصیة تغیرت
والإضعاف من سلطانها في الأعمال الروائیة فلم تعد إلا مجرد كائن ورقي بسیط، وذلك 

  2 انطلاقا من نهایة الحرب العالمیة الأولى.

الزمن زادت قسوة الروائیین على شخصیاتهم، ونتیجة لبعض ذلك، لم یعد  وكلما تقدم
جة إلى یممكنا دراسة الشخصیة في نفسها (على أنها شخص أو فرد) ولكن بدأت الأفكار نت

الشخصیة مجرد عنصر شكلي وتقني للغة  تغدودراستها، أو تحلیلها في إطار دلالي، حیث 
  3السرد، والحوار، حذو النعل بالنعل.الروائیة مثلها في ذلك مثل الوصف، و 

فالتصور التقلیدي للشخصیة یعتمد أساسا على الصفات مما ولد خلطا بین الشخصیة 
) وهذا ما جعل میشال Personne) والشخصیة في الواقع الحیاتي (Personnageالحكائیة (

علامة فقط ) یمیز بین الإثنین عندما اعتبر الشخصیة الحكائیة Michael Zarafaزارافا (
على الشخصیة الحقیقیة ویقول في هذا بأن بطل الروایة هو "شخص" في الحدود نفسها التي 

  4یكون فیها علامة على رؤیة ما للشخص.

                                                
  .275مجلة الفیصل، العدد  -1
  .86عبد الملك مرتاض: في نظریة الروایة، ص  -2

3 - Michel Zéraffa, le roman, in littérature etgenres litératoires, P 102 

  .50حمیدان: بنیة النص السردي من منظور النقد، ص حمید ل -4
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وقد ظل ذلك قائما إلى بدایة القرن العشرین، بید أن الرؤیة للشخصیة تغیرت فبدأ 
ي الأعمال الروائیة فلم تعد الروائیون  یجنحون للحد من غلوائها والإضعاف من سلطانها ف

إلا مجرد كائن ورقي بسیط وذلك انطلاقا من نهایة الحرب العالمیة الأولى حیث غدت 
الشخصیة مجرد عنصر شكلي وتقني للغة الروائیة، مثلها في ذلك مثل الوصف والسرد 

أحد المبشرین بجنس روائي جدید یجترئ في روایته  Kafkaوالحوار، ومثال ذلك كافكا 
  1بإطلاق مجرد رقم على شخصیته.  Le procèsحاكمةالم

                                                
  .87عبد الملك مرتاض: في نظریة الروایة، ص  -1
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  مضمون الروایة: -1
   اسم الروایة: -1- 1

ومن  الخیزران،نبات  به في العربیةاختار الكاتب "ساق البامبو" اسما لروایته ونعني 
غضن وزرعه في الأرض، ویسمى نبات صفاته أنه ینمو في بیئات مختلفة من خلال قطع 

لأنه یعیش في ظروف معیشیة قاسیة مثل المساحات الصغیرة، وعدم تعرضه للشمس  ظ،الح
  وكمیة المیاه القلیلة.

تتناول الروایة موضوع البحث عن الهویة والتمییز العنصري ورحلة البحث عن الذات 
فلیبینیة وامرأة كویتي رجل و ابن في الكویت ودول الخلیج العربي من خلال حیاة الراوي، وه

ومع أنها لیست الأولى في التطرق لموضوع العمالة  ،وتدور أحداثها في هذین البلدین
الأجنبیة إلا أنها تتصف بسلاسة الأسلوب بعیدا عن التعقید والتعمق في التحلیل وتتجلى 

  ازدواجیة البطل حتى من خلال اسمه المزدوج عیسى/هوزیه.

  ایة:ملخص الرو  -1-2
یستهل الكاتب روایته بمقولة للراوي الكویتي "إسماعیل فهد إسماعیل": "علاقتك 
بالأشیاء مرهونة بمدى فهمك لها" حیث أن الكاتب یوهم القارئ لأن الروایة لها كاتب آخر 
هو خوزیه میندوزا كما یخضعها لترجمة وتدقیق لشخصین بأسماء عربیة، إذ أننا نجد بعدها 

  ذاتیة للمترجم وبعض أعماله ثم كلمة له. مباشرة شبه سیرة

ومن بعدها إهداء قدمه الكاتب الافتراضي الذي وضعه سعود النعوسي، وهو بطل 
الروایة. قسم الكاتب الروایة إلى ستة فصول عنوان كل منها عنوان یفضي إلى مكنون 

في  الفصل بالإضافة إلى العنوان یردف كل جزء بمقولة لخوسیه ریزال وهو بطل قومي
  الفلبین.

تدور أحداث الروایة حول شاب ولد من خادمة فلبینة تعمل لدى عائلة كویتیة أحبها 
راشد الطاروف الرجل الوحید في العائلة، تزوج بها بزواج عرفي خفیة عن عائلته، ولكن الأم 
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غنیمة تعرف بحمل الخادمة جوزافین من ولدها راشد فتقوم بطرده من البیت لیعیشا في شقة 
 نأن یولد عیسى عسى أن یكون فأل خیر وتتقبله جدته غنیمة، ولكن أصرت على أ إلى

  یتخلى عنه وعن زوجته لأنه حسب المجتمع الكویتي هذا یشكل عارا علیهم.

في الأجزاء الأولى من الروایة یتجلى هوزیه في البحث عن هویته ونفسه، فهو هوزیه 
إلى أین ینتمي إلى الكویت أم الفلبین، إلى  في بلاد أمه وعیسى في بلاد أبیه ولا یدري بحق

المسیحیة أن البوذیة أم الإسلام، عاش عیسى الفقر والمعاناة من جده المقامر والمدمن، 
وكان ینتظر وعد أبیه وهي أرض الجنة كما وصفتها له أمه، وخلال هذه الفترة كان هوزیه 

  متخبطا بین أرضین ودینین.

صول إلى الكویت وتعریفه بجدته وعماته، التي لم یقوم غسان على مساعدته في الو 
وفي بیت جدته غنیمة فقد رفضته رفضا قاطعا،  ،تتقبله لیجد نفسه غریبا في أرض والده

ولكن بمساعدة أخته خولة التي لا یرفض لها طلب استطاع عیسى أن یعیش في بیت جدته 
  ولكن في ملحق البیت كالخدم.

مودتها له دون التصریح له خوفا من عادات ومع مرور الوقت صارت جدته تظهر 
المجتمع، ومع ذلك كان یشعر بالوحدة لعدم مشاركة العائلة له في الأعیاد والمناسبات 

  الدینیة.

في یوم من الأیام التقى بالأصدقاء المجانین الذین قابلهم سابقا ویطلق علیهم 
لنسبة له المتنفس الوحید في لأنهم خارجون عن المألوف في تصرفاتهم، وكانوا با ،المجانین

المكان الذي أغلقت فیه كل الأبواب إلى غایة اكتشافهم أصله الحقیقي وانتمائه إلى عائلة 
الطاروف، ومن غیر قصد كان أحد أصدقائه السبب في تسریب الخبر وهو ما دفع عائلته 

  وعماته أن یطلبن منه الرحیل من الكویت والعودة إلى الفلبین.

لعیسى بفكرة كتابة حكایته، فبدأ بكتابة روایة حول ما حصل في كل هذا أوحى 
  حیاته.
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وفي الجزء الأخیر یعود إلى الفلبین لیعیش ویستقر بها حیث ودعه كل من غسان 
 2008وأصدقائه المجانین كما حضرت عمته هند وأخته خولة إلى المطار. یعود في عام 

میرلا وأنجب منها ولدا ویعیش مع  بنة خالتهاإلى الفلبین، ویكمل بها روایته، إذ أنه تزوج ا
  عائلته وعائلة أمه في منزله القدیم، لكنه بقي تائها بین هویتین.
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  الشخصیات في الروایة - 2
  الشخصیة الرئیسیة: -2-1

هي و الشخصیة هي الركیزة الأساسیة في أي عمل روائي وتلعب الدور الرئیسي فیها، 
الأمام ولیس من الضروري أن تكون الشخصیة بطل العمل  إلى عل وتدفعهالتي تقود الف

أي أنها تحتل مرتبة  1،ادائما، ولكنها هي المحوریة وقد یكون هناك منافس أو خصم له
  الصدارة في العمل الروائي ولها دور كبیر عملیة سیر تقنیة السرد.

عنون كل منها بعنوان،  وفي روایة ساق البامبو قسم الكاتب روایته إلى ستة أجزاء
  بالإضافة إلى العنوان یردف كل جزء بمقولة لخوسیه ریزال.

  والشخصیة الرئیسیة في الروایة هي:

  هوزي/عیسى:
  Joseاسمي 

نطق في الفلبین، كما في الإنجلیزیة هوزیه وفي العربیة یصبح كما لكن یهكذا یكتب، 
  یكتب، ولكنه یونطق جوزیه.في الإسبانیة، خوسیه وفي البرتغالیة بالحروف ذاتها 

  2أما هنا في الكویت، فلا شأن لكل تلك الأسماء باسمي حیث هو.. عیسى!.

كیف ولماذا؟ أنا لم أختر اسمي لأعرف السبب اختارت والدتي هذا الاسم تیمنا 
  بخوسیه ریزال بطل الفلبین القومي... لیست مشكلتي مع الأسماء... بل ما یختفي وراءها.

في الفلبین الذي ولد من أب كویتي، فأبناء الفلبینیات من آباء كویتیین  لم أكن الوحید
خلیجیین وعرب وغیرهم كثر، لكنني الوحید الذي كان یملك ما یمیزه عن أولئك مجهولي 

                                                
  .132، 131صبحیة عدوان زعرب، غسان الكنقاني: جمالیات السرد في الخطاب الروائي، ص  -1
  .17ص ، 2012، الدار العربیة للعلوم ناشرون، لبنان، 01سعود السنعوسي: ساق البامبو، ط -2
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الآباء... وعدا كان قد قطعه والدي لوالدتي بأن یعیدني إلى حیث یجب أن أكون إلى الوطن 
  1الذي أنجبه وینتمي إلیه.

دت أبلغ العاشرة من عمري حتى بدأت والدتي تخبرني بتلك الحكایات التي ما ك
  مضت قبل مولدي، كانت تمهد لي درب الرحیل، 

  أجلس أمام والدتي، في بیتنا هناك... تحكي لي عن والدي.

زفت طبیبة أمي خبر مجیئي لأبي: "أنجبت زوجتك ولدا، وهما بصحة  1988
  2جیدة".

وخالته آیدا وجدته، وفور خروجهم من المستشفى ذهب  كانت ملامحه خلیطا من أمه
  3والده متجها إلى بیت والدته قد یكون الحفید، الذي هو أنا سببا في قبول جدتي لأمي.

وبعد وفاة ولید صدیق والده في حادثة اختطاف الطائرة استجابت جدته لاتصال ابنها 
عد ولادة ذلك الشيء البغیض، ن النحس سیطاردك، أنظر ماذا حل بصدیقك بإقائلة له: ...

  إنه مثل أمه لعنة.

وبعد أیام كان الرحیل الثاني، ولكن هذه المرة.. كان رحیلا من بلد والدي إلى بلد 
  4والدتي.

سافر إلى الفلبین وعاش في أرض جده میندوزا وأهملت والدتي تربیتي دینیا، على 
  یقین بأن الإسلام ینتظرني مستقبلا في بلاد أبي.

                                                
  .18سعود السنعوسي، ساق البامبو، ص  -1
  .31الروایة، ص  -2
  .49الروایة، ص  -3
  .51الروایة، ص  -4
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ن أبي همس بنداء الصلاة في أذني الیمنى فذلك لم یمنع والدتي من أن ورغم أ
 تحملني إلى الكنیسة... لو أنهما اتفقا على شيء واحد... بدلا من أن یتركاني وحیدا

  1أتخبط... باحثا عن هویة...

  ماذا أكون؟

  2إنه قدري أن أقضي عمري باحثا عن اسم ودین ووطن...

ول والده والكویت والحیاة التي تنتظره، كنت أبكي إذا لم تتوقف والدته عن الحدیث ح
ما جاء ذكر الكویت وكنت أنزعج من سماع اسم راشد والصورة التي كانت ترسمها لي أمي 

  عن الجنة التي تنتظري.

  3أقنعتني أمي أننا نعیش في الجحیم، وأن الكویت هي الجنة التي أستحق

دها، ورغم خذلانه لها وتخلیه عنها بالطلاق تقبلت والدته وعد أبیه، وانتظرته وهیأت ول
  4كانت تقول: "ما أحببت أحدا مثل أبیك".

  ورغم هذا تزوجت والدته وأنجبت ولدا

هي التي كانت تطلب منه قراءة رسائل والده ولكن هذه الرسائل انقطعت بسبب حرب 
  الخلیج الثانیة

ه أمل صغیر في أن وكان لانقطاع أموال أبي أثرا كبیرا على میندوزا وكان یحدو 
  5لیعاود أبي إرسال المال ولكن أمله لم یكن سوى أمنیة ؛تنتهي الحرب

                                                
  .63سعود السنعوسي، ساق البامبو، ص  -1
  66الروایة، ص  -2
  71الروایة، ص  -3
  .77الروایة، ص  -4
  .79الروایة، ص  -5
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  "هوزیه... هوزیه... هوزیه..."

یتردد هذا الاسم عشرات المرات على لسان جدي.. لا تقف خلف نداءاته تلك رغبة 
هناك من م أفي الحدیث معي، لأن تردید اسمي على لسان میندوزا لابد أن یعقبه أمل ما... 

  1یرضخ لمندوزا سواي.

لخالة عیسى ابنة "میرلا" تكبره بأربعة أعوام كانوا یقضون معظم وقتهم مع بعض 
  2وتوطدت علاقتهما ببعض، كم كنت أفتقدها وأنا هناك، بعیدا عن... هنا

ومع رحیل میرلا ابنة خالته عن البیت، لم یستطع عیسى البقاء في البیت، ترك 
  عن عمل. الدراسة، وقرر البحث

لا أحد وقف إلى جانبه في قراره سوى خاله بیدرو وعرفه على تاجر یقوم بمساعدته 
  وفي هذا الوقت كانت أحوال جده الصحیة قد تدهورت، ونقصت طلباته وبعدها توفي.

وبعد وفاته اتصل أحدهم یسأل عن أمي "نعم.. أنا جوزافین" قالت أمي للمتصل: 
  یا غسان" "كیف لا أتذكرك! بالطبع أتذكرك

غسان! صعقني سماع الإسم، صدیق أبي.. صائد السمك العسكري.. الشاعر الذي 
  3یعزف على آلة العود!

  نه حان الوقت لعودتي لأنها كانت رغبة راشد، منذ خمسة عشر عاما.إوقال لها 

راشد  تنه قبل أسبوع تسلمت عائلة الطاروف رفاإسألته والدتي عن راشد وقال لها 
  ابر في العراق.من إحدى المق
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وبعد حوالي ستة أشهر من الترتیبات، بعد مكالمة غسان الأولى، استلمت جواز 
  1السفر من سفارة الكویت في مانیلا.

سافر إلى الكویت وكان في استقباله غسان وكانت الدولة في حالة حداد لأنه مات 
  قضاه في شقته. أمیر البلاد، أخذه غسان إلى شقته وتوطدت علاقته به خلال الشهر الذي

وبعدها ذهب إلى منزل جدته لكنها رفضته، وبعد العدید من محاولات أخته خولة 
لجدته قررت أن تبقیه في المنزل، لكن في ملحق المنزل لأنها تخشى على أسرة الطاروف إذا 

  عرف المجتمع الحقیقة، هذا الخوف جعلهم یمنعون عیسى من حقه المادي والمعنوي.

زارت إیمان والدة خولة منزل جدتي لتهنئنها بمناسبة عید وبعد غیاب طویل 
الأضحى، وسبب زیارتها أنها تلقت اتصالا من أحد الجیران تسألها عن الفلبیني في بیت 
أهل زوجها السابق، جاءت تطلب من ماما غنیمة أن تأخذ خولة للعیش معها، فهي لا ترید 

  2لابنتها أن تعیش في بیت فیه أنا.

ت الطاروف، أصبح مرهونا بخروجها منه وقررت الرحیل، وذهب فوجودي في بی
للعیش مع صدیقه إبراهیم سلام الذي تعرف علیه في المسجد وتطورت علاقتهما وكان یحدثه 

  عن الإسلام.

  3"أشعر بالذنب.. كنت أحد أسبابك لتركك لبیتنا".

أن  الكویت إلى ساحة إعلامیة ضخمة... عرفت لاحقا تاستحال 2008في أبریل 
مهرجان اللافتات الإعلانیة في الشوارع هذا بسبب الانتخابات البرلمانیة لدیهم وكانت من 

  .بین المترشحین عمتي "هند الطاروف"
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التقى عیسى بمشعل هو أحد المجانین الذین التقاهم في بوراكاي حیث كان یعمل 
یومي في دیوانیة هناك وسأله عن أصدقائه الآخرین أخبره أنه بخیر وأنهم یجتمعون بشكل 

  1أحدهم في منطقة قریبة.

وبعدها انضم إلى مجموعتهم وفي إحدى جلساته مع الأصدقاء كان الحدیث عن 
المترشحین وهم یدعمون أربعة من بینهم "هند الطاروف" فصارحهم بأن "هند الطاروف 

  2عمتي.."

إلى  دهش الجمیع لسماع هذا الخبر وأحد أصدقائه نقل الخبر إلى أمه، ومن أمه
البیوت المحیطة، ومن البیوت المحیطة إلى أناس آخرین... فقد طار الخبر في فضاءات 

  3النمیمة.

  هو ما دفع عائلته وعماته أن یطلبن منه الرحیل، وهو السبب في خسارة عمته.

  قرر الرجوع إلى الفلبین ویستقر بها ویكمل بها روایته

ث سنوات من الیوم، تاركا فیه ، أي قبل حوالي ثلا2008تركت الكویت في أغسطس 
كل شيء ما عدا قنینة زجاجیة تحمل تراب أبي، وعلما كویتیا، ونسخة من القرآن باللغة 

  4الإنجلیزیة وسجادة صلاة...

  تزوج عیسى من ابنة خالته میرلا وأنجبا ولدا سماه راشد...

الفلبین  .. تنطلق مباراة منتخب2013الیوم هو الخمیس، الثامن والعشرون من یولیو 
  والكویت ضمن تصفیات كأس العالم.
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أجلس الآن في غرفة الجلوس في بیتنا في أرض میندوزا... یتابعون خروج اللاعبین 
  1إلى أرض الملعب.. وانتهت المباراة لصالح منتخب الكویت.

تعد شخصیة "عیسى" هي الأساس التي تمحورت علیها الروایة فهي الأكثر حضورا 
  حتى نهایتها.منذ بدایة الروایة 

  الشخصیات الثانویة: -2-2
ن تنوعت بین شخصیات  الشخصیة الثانویة لها دور مهم في هندسة البناء حتى وإ
ذات دور كبیر ومساحة واسعة في أحداث الروایة أو شخصیات دورها بسیط ومساحتها 

  2ضیقة أو صغیرة في أحداث الروایة كلاهما مهم للبناء.

  ة في الروایة نجد:ومن أبرز الشخصیات الثانوی

  راشد الطاروف: 
، وكانت والدته تعامله معاملة خاصة، كان كان الولد الوحید في عائلته رجلا مثالیا

هادئا یقضي معظم وقته بین القراءة والكتابة إلى جانب صید السمك والسفر بصحبة غسان 
عقلك، وأن وولید، وكانت والدته تخشى علیه من اهتمامه تقول: "أخشى أن تغیب الكتب 

  3یغیب البحر جسدك".

وعند قدوم الخادمة الفلبینیة "جوزافین" كان هو الوحید الذي لا یسيء معاملتها، كانا 
  یلتقیان في اللیل یتبدلان الأحادیث حول السیاسة وغیرها، ثم توطدت علاقتهما. 
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فت كان على علاقة بفتاة منذ أیام دراسته في الجامعة أراد الزواج بها ولكن... وق
  1السیدة الكبیرة في وجه هذا الزواج.

استمرت علاقته بالخادمة، وبعد مرور عامین كانت عائلة راشد تقضي عطلتها في 
  شالیهم في إحدى المناطق الساحلیة تزوج هناك هو وجوزافین.

حرر ورقة بعد موافقتنا، قمنا بالتوقیع علیها... ثم قام الرجلان بالتوقیع أیضا... ثم: 
  2مبروك.

الیوم ذاته التقیا في منتصف اللیل وذهبا في المركب في وسط البحر، وبعد فترة  في
حملت منه، واكتشف الجمیع علاقتهما ثم طردته والدته من المنزل قائلة: "أخرج من بیتي... 

  3خذ هذه السافلة... وكتب المجانین التي أفسدت عقلك.

  ل بتغییر والدته لرأیها.وفي شقة صغیرة سكنا، كان على یقین أن مجيء ولده كفی

  4، زفت طبیبة أمي خبر مجیئي لأبي...1988وفي یوم الأحد الثالث من أبریل 

وفور خروجهم ذهب إلى منزل والدته لكنها قابلته بالرفض، وبعد حادثة ولید صدیقه 
ووفاته، استجابة والدته لاتصالاته قائلة: أن النحس سیطاردك، أنظر ماذا حل بصدیقك بعد 

ذلك الشيء البغیض، إنه مثل أمه لعنة، وطلبت منه طردهما وأنها تحل البركة علیه، ولادة 
  ونفذ راشد ما طلبته منه ورحلت جوزافین وابنهما عیسى.

  وبعدها تزوج راشد من إیمان وأنجبا طفلة سماها خولة
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وفي حرب الخلیج كان راشد أحد أفراد المجموعة المقاومة، وانتهى دور راشد فیها 
  1في أسر قوات الاحتلال.واقعا 

وتوفي هناك، واستلمت عائلة الطاروف رفاة راشد من إحدى المقابر الجماعیة في 
  2جنوب العراق.

  جوزافین (والدة عیسى):
من الفلبین ابنة میندوزا الصغرى، جاءت للعمل في الكویت كخادمة تاركة وراءها 

ن لتضمن لهم حیاة كریمة بعد أن دراستها وعائلتها التي كانت تعقد كل آمالها على جوزافی
ضاقت بهم السبل، یقول عنهما: "ساقت الظروف والدتي للترك بلادها وأهلها وأصدقاءها 

  3للعمل في الخارج".

كانت جوزافین فتاة حالمة تطمح لأن تنهي دراستها لتعمل في وظیفة محترمة تقول: 
ت أحببت سندریلا وكوزیت بأنني سأعمل كخادمة، قرأت الكثیر من الروایا ط"لم أتخیل ق

بطلة البؤساء حتى أصبحت مثلهما خادمة، إلا أنني لم أحظ بنهایة سعیدة كما حدث 
یقول: "وبالنسبة لفتاة في العشرین من عمرها فإن مصیرها كان أفضل بكثیر من  4معهما"

  5ذلك الذي سیقت إلیه أختها آیدا".

" یقول: "عملت والدتي في عملت جوزافین في منزل لقب صاحبه بـ "راشد الطاروف
بیت كبیر تسكنه أرملة في منتصف الخمسینات مع ولدها البكر وبناتها الثلاث، كان بیتا 

  6ضخما ذلك الذي عملت فیه أمي مقارنة مع البیوت هناك".
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وصلت جوزافین للكویت في وقت حرج، الوقت الذي تعرض فیه الموكب الأمیري 
لاد، یقول: "تشاءمت جدتي كثیرا من قدومها یقول والدي لتفجیر كاد أن یودي بحیاة أمیر الب

  1لأمي: "أمي ترى بقدومك طالع نحس"".

یقول: "أساءت جدتي معاملتها وعماتي بالمثل، راشد وحده كان حنونا لینا معها على 
  الدوام، الذي أصبح والدي فیما بعد".

ام تزوجت جوزافین من راشد الطاروف بزواج عرفي بحضور الرجل الذي ق
بته ابتزویجهما، ورجلین آخرین كشاهدین على زواجهما، یقول: "هل سبق لك الزواج؟ أج

بالنفي، ثم سأل راشد وأجابه بالموافقة، تقول: قمنا بالتوقیع ثم قام الرجلان بالتوقیع أیضا... 
  2ثم مبروك".

هناك بعیدا عن الشاطئ قریبا من الومیض الأحمر، اضطرب المركب رغم هدوء 
في حین كنت أنا في الرحیل الأول تاركا جسد والدي، مستقرا في أعماق والدتي، البحر، 

 3یقول: "أخبرت أمي والدي بأمر حملها ما إن أصبح إسقاطي من أحشائها أمرا مستحیلا"
  قها.لومن ثم طردها وط

عادت جوزافین إلى الفلبین إلى منزل أبیها حیث كانت هي الأقرب إلیه رغم قساوته، 
ه لابنها عیسى، یقول: "كانت والدتي هي الأقرب إلیه فهي التي كانت تعتني به وعدم تقبل

وتعامله بلطف مهما قسا علیها، كانت تحضر له الطعام وتعتني بنظافة بیته، كما أنها كانت 
  4تعطیه نصف ما یرسله لنا أبي رغم حاجتنا أنا وهي لهذا المال.
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أنجبت منه أدریان، مع تزاید تزوجت جوزافین من رجل فلبیني یسمى ألبیرتو، 
احتیاجاتنا قررت أمي السفر للعمل في البحرین لتعود بعد ذلك وتتفاجأ بابنها أدریان الذي فقد 
عقله إثر حادثة وقعت معه حیث كاد یغرق في إحدى البحیرات"، وتستمر حیاتها، یقول: 

وفاة راشد  "آمنت أمي بأن ما حدث لأدریان كان بسبب... ولسبب؟ إلى أن سمعت بخبر
الطاروف، یقول: "تسارعت أنفاس أمي حین سمعت اسم أبي قال غسان: یؤسفني ذلك لكن 

  1قبل أسبوع تسلمت عائلة الطاروف رفاة راشد.

شخصیة جوزافین لها دور كبیر فهي شخصیة مساعدة لعیسى وأملها الوحید عودته 
طریقة توصله إلى الكویت  إلى الكویت والاستقرار فیها وذلك بالحدیث له عنها وبالبحث عن

  وأمنیاته منتظرة في ذلك الوعد الذي قطعه راشد.

  غسان:
صدیق راشد الطاروف كان فنانا شاعرا مرهف الحس رغم أنه كان عسكریا في 
الجیش، قاوم غسان المحتل بطریقة أخرى، كان یقوم بكتابة القصائد الوطنیة وتلحینها أثناء 

غنیات وتوزیعها على الناس لتبث فیهم الحماس للمقاومة، الاحتلال، وقد قام بتسجیل تلك الأ
توقف عن الكتابة بعدها لیشارك بصوته ككورال مع شباب المقاومة، یقول: "كنا نقاوم: كلٌ 

  2بطریقته ولكل سلاحه".

تكفل غسان بكل شيء بشأن عودة عیسى إلى الكویت تحقیقا لغربة صدیقه راشد 
ما حدث له مكروه، ویسلم الأمانة التي هي "عیسى" إلى الذي أوصاه بأن یتكفل بعیسى إذا 

  بیت الطاروف ویحقق بذلك رغبة صدیقه.

كان غسان یرید الزواج من أخت راشد الصغرى "هند" إلا أن والدتها غنیمة رفضت 
التي لم یستطع التخلص منها یقول غسان  *ذلك بسبب صفة ظلت لصیقة به وهي البدون
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هة ناء یلعنوني بعد موتي یا عیسى، البدون یا عیسى جینة مشو لعیسى "لا أرید أن أنجب أب
الأبناء أو تتجاوزهم لتظهر في الأجیال اللاحقة من  تتعطل بعض الجینات ولا تصل إلى

أبدا تنتقل من جیل إلى آخر محطمة آمال  تخطئذریتهم إلا هذه الجینة الخبیثة فإنها لا 
  ى صفة ظلت لصیقة بي طیلة حیاتي.ما الذي یمكنني توریثه لأبنائي سو  1حاملیها

یقول عیسى: "إما أن یولد أبواه في الكویت ویولد هو الآخر حیث ولدا لا یعرف 
  2أرضا سواها، یعمل في سلكها العسكري ویدافع عنها في زمن الاحتلال فهو بدون؟"

لیعیش في منزل أبیه، وكان له خیر سند، فقد كان  ؛عاد غسان بعیسى إلى الكویت
في كل شيء یحتاجه، وكان یرافقه إلى منزل والده ویشرح له كل ما لم یكن یفهمه، یساعده 

  3كما كان یصطحبه إلى المجمعات التجاریة والمطاعم، یقول عیسى: "جمیلة هي الكویت"

  فهو أمانة عنده ووصیة صدیقه قبل موته

  هند الطاروف:
من أجل أخت راشد الصغرى وعمة عیسى الناشطة في حقوق الإنسان، تكتب 

المظلومین، تطالب بحقوقهم، تشارك في الفعالیات العامة، عرفها الناس في الندوات 
في الأسر، واللقاءات، نشأة علاقة بینها وبین غسان في الوقت الذي كان أخوها راشد واقع 

كانت هي الوحیدة التي تسأل عن غیابه، لأنها بغیابه كانت تشعر بغیاب أخیها راشد كما 
كانت تقول، وأفضت علاقتها إلى علاقة حب وتقدم غسان لخطبتها لكن أمها غنیمة رفضت 

  4طلبه لأنها "لا ترید أحفادها أن یكونوا (بدون) مثل أبیهم".
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مصداقیتي أمام الناس، على المحك، واسمي هند كانت في حیرة عن رجوع عیسى "
  1كذلك، وكانت لابد أن تضحي بأحدهما"

وقررت أن یبقى معهم وتنازلت عن حصتها من راتب أخیها إلى ابنه، ولكن ما لا 
یعرفه أحد هو أنها كانت تدافعه عن شيء سوى حب لم یكتب له البقاء طویلا مع أحد أولئك 

  تهم التي أصبحت قضیتها...الذین كرست حیاتها للدفاع عن قضی

وكانت من بین المترشحین في الانتخابات البرلمانیة لكنها خسرت بسبب معرفة الناس 
  لحقیقة "عیسى".

  الشخصیة المسطحة: -2-3
  آیدا:

هي الإبنة الكبرى لمیندوزا وشقیقة جوزافین تكبرها بثلاث أعوام، أجبرتها ظروف 
أن أثقلت الدیون كاهل والدها المقامر الذي أفنى الحیاة القاسیة التي كانت تعیشها، وبعد 

عاما  17ماله في تربیة الدیوك المصارعة لم یجد الأبوان بدا من تقدیم ابنتهما البكر ذات 
إلى سمسار یوفر لها فرصة العمل في مراقص وحانات بأن یأخذ حصته جسدا ونقدا من 

  الفتاة في نهایة كل یوم عمل.

ا إلى القمة نزولا في ذاتها إلى القاع، بدأت في الحانة ثم بدأت آیادا صعودا في عمله
ملهى لیلي، ثم راقصة في ناد للعراة، وهكذا إلى أن أصبحت شیئا مثل أي شيء یباع 

  ویشترى بثمن بخس.

یقول: "قدمت آیدا الصغیرة آنذاك جسدها لكل من یسألها وذلك مقابل أن یدفع لها 
لرجل الأجنبي، یفوق الثمن المنخفض الذي یتمتع مبلغ یحدده السمسار، هناك ثمن خاص ل
  2.را للوقت والمكان"ظبه الرجل المحلي، كما أن الثمن یتفاوت ن
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هكذا أنجبت آیدا ابنتها میرلا من دون زواج، هذا ما أثر في نفسها فأصبحت مدمنة 
نسان على تدخین المارجوانا، كارهة في ذلك المال والرجال، یقول: "لیس المؤلم أن یكون للإ

  1ثمن بخس، بل الألم كل الألم، أن یكون للإنسان ثمن"

ورغم أن ابنتها میرلا  كانت سببا في خلاصها الوحید من عملها كما أرادت هي إلا 
  أن مصیرها البائس یبقى مسألة محتمة فلیس ثمة شيء في حیاتها له قیمة.

البائسة والمؤلمة، ي كانت سببا في حیاتها تكانت آیدا تكره والدها بسبب قسوته وال
ولما سببه لها من معاناة، وهذا كان سببا في عدم مجیئها لوفاة والدها لتشییع جنازته، تقول: 
"مات أبي منذ زمن طویل، منذ كنا أطفالا... لا جدید الیوم سوى إلقاء جثمانه في حفرة 

  2مظلمة تشبه التي دفعني إلیها عندما كنت في السابعة عشر من عمري".

ا الوحید هو ابنتها الوحیدة میرلا وأن تعیش بسلام وتوفر لها حاجیاتها، كان همه
  لتصبح في المستقبل عكس ما مرت به هي.

أصبحت آیدا بمثابة الأم الثانیة لعیسى، فقد كان ینادیها ماما عكس ابنتها التي كانت 
تزاید تنادیها باسمها فقد تكفلت به طوال فترة غیاب أمه التي سافرت إلى العمل بعد 
  3الاحتیاجات، یقول: "سافرت أمي للعمل لتتركني أنا وأخي الصغیر في رعایة خالتي آیدا".

  میندوزا:
كان میندوزا رجلا كبیرا في السن عصبي المزاج ولأنه كان عسكریا مر بظروف قاسیة 
في شبابه، شارك في عدة حروب لتحریر بلاده الفلبین من الاستعمار الأمریكي، كما كان 

  ا ضمن الجنود في دعم الخدمات الطبیة والمدنیة.مشارك
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ولد میندوزا من دون أب لذلك كان یكره الأبناء المجهولي الآباء، هو الابن الوحید 
  1لإینانغ تشولینغ، یقول: "لیس غریبا أن تزین الأم جدرانها بصورة ولدها الوحید".

جد أحد التعامل مع لم یستطع أحد التعامل مع میندوزا لعصبیته، یقول عیسى: "لم ی
جدي سوى أمي، فالتعامل مع میندوزا یعني التعامل مع رجال عدة، لكل منهم أسلوبه وذوقه، 

  2بل وحتى تفكیره..".

ده مدمن المراهنات على مصارعة الدیكة، یقول عنه: "الدیون أصبح میندوزا بعد تقاع
هذا ما جعله یقدم ابنته آیدا  3أثقلت كاهل والدها المقامر الذي أفنى ماله في تربیة الدیوك"،

  لتكون مصدر رزقه، وبعد توقفها عن العمل، عاد إلى مراهناته، والمقامرة على الدیوك.

أصبح میدنودزا في الآونة الأخیرة طریح الفراش، حیث أصبحت رائحة المكان لا 
  تطاق، كانت نداءاته اللیلیة مرعبة، وحواراته مع الأموات إلى أن توفى.

  ة المدورة:الشخصی -2-4
  میرلا:

  ابنة آیدا خالة عیسى، فلبینیة الملامح تكبر عیسى بأربعة أعوام.

لمیرلا شخصیة قویة، ذكیة، قیادیة منذ كانت طفلة.. ممشوقة القوام، طویلة نسبیا، 
  4بیضاء البشرة، مائلة إلى الحمرة، شعرها بني متموج، عیناها ملونتان.

  ها برعایته.توطدت علاقتها بعیسى بعد أن تكفلت أم
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مجنونة كانت... حتى الحكایات الطبیعیة... تصبح خیالیة، لها قدرة عجیبة... ساحرة 
  1كانت...

لمیرلا صدیقة مقربة ماریا كانت تقضي معظم أوقاتها معها وأدمنت میرلا تدخین 
  الماریجوانا وبعد اكتشاف أمها لإدمانها تخاصما مما دفع میرلا إلى ترك المنزل

  . أرجوك لا تفعليمیرلا أرجوك.

  توصد ماما آیدا الباب تسند ظهرها إلیه

...  

  تقول میرلا محذرة أمها، تواصل:

  توسلاتك هذه لن تجدي نفعا...

  اندفعت میرلا إلى قبضة الباب تسحبها بكل قوتها...

  2ضجیج الدراجة الناریة في الخارج یبتعد.. یبتعد.. یختفي

رجوع إلى البیت، أنت الرجل الوحید الذي وبعد عدة محاولات من عیسى قررت میرلا ال
  3لا أحمل تجاهه شعورا عدائیا.

  بحبه اتجاهها. اوفي إحدى رسائل عیسى إلى میرلا عندما كان في الكویت اعترف له

  4میرلا... قد لا تعرفین ما أحمله لك في أعماقي.

  وعندما عاد عیسى إلى الفلبین تزوجت میرلا من عیسى وأنجبا ولدا.
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  خصیات المرجعیة:الش -2-5
  هي الشخصیات التاریخیة والشخصیات الأسطوریة، ونجد في الروایة:

  قصة بیینا:
هي قصة امرأة لدیها ابنة جمیلة، وحیدة ولأنها كذلك، كانت مدللة لا تحسن التصرف 

  أبدا، اتكالیة كسولة، ومع ذلك كانت جمیع متطلباتها مستجابة من قبل أمها.

وفي إحدى الأیام مرضت  1ة ویحسدها كل الأطفال،كانت معروفة في كل القری
والدتها وكانت تحتاج إلى رعایة وطلبت منها تحضیر الطعام وجهزت بیینا الوعاء والأرز.. 
ولكنها لم تعثر على المغرفة، وسألت أمها أین أجدها وأخبرتها أنها مع أدوات المطبخ لكنها 

، قالت لها أمها: أتمنى أن تنبت لك ألف لم تكلف نفسها في البحث وأخبرتها أنها لم تجدها
  2عین كي تتمكني من مشاهدة الأشیاء وتحققت أمنیتها ولم تعثر على ابنتها وظلت تبحث.

وفي إحدى الأیام كانت تنظف ساحة المنزل وعثرت على ثمرة غریبة الشكل "تبدو 
ت إلى ثمرة، اعتنت تذكرت أمینتها لابنتها وأیقنت أن ابنتها استحال 3غریبة... لها ألف عین"

بها وأعادت زراعتها وتكاثرت وأصبحت تغطي الجیران، وأصبحت تعرف باسم "بیینا أو 
  أناناس".

هي من القصص التي كانت تحكى لعیسى وكانت تثیر الرعب في نفسه، خاصة إذا 
كرر جده أمنیته، رغم ذلك لم یقدر على أكل الأناناس "شيء بداخلي یقول بأنها كانت بشرا.. 

  4ینا.. الفتاة الفلبینیة الصغیرة".بی
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  خوسیه ریزال:
بطل الفلبین القومي، كان طبیبا، أدیبا رساما ومفكرا عظیما، ملما باثنتین وعشرین 

  لغة، كان مؤمنا بأن الحریة هي الحیاة.

طالب بالإصلاحات، حرض على الثورة ضد المحتل، كتب روایته الشهیرة "لا تمسني" 
  الإسبان، وانتهاكهم. فضح من خلالها ممارسات

أراد أن یوقظ الفلبین من خضوعهم لإسبانیا، تم إعدامه، ثار الشعب ونجح الفلبینیون 
  1في طرد المستعمر بعد عامین، لینالوا الاستقلال، للحریة ثمن، وقد كان ثمنها... ریزال.

عیسى في الفلبین كان یحمل اسمه خوسیه، اختارته له والدته تیمنا بـ "خوسیه 
  2ال".ریز 

  الشخصیة النامیة: -2-6
  خولة:

هي الابنة الصغرى لراشد الطاروف وهي أخت عیسى من أم تخلت عنها وتزوجت 
برجل آخر، یقول: "ولدت خولة بعد انتهاء حرب الخلیج الثانیة بستة أشهر، من دون أن 

س أبي في لم یحالفها الحظ هي الأخرى لتنادي "بابا".. مسكینة خولة، لم یهم وها أنهیراها أب
أذنها الیمنى بعد ولادتها بنداء الصلاة، ولم یحملها بین یدیه، لم یقبلها، أو یختر لها أن تكون 

  3خولة".
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عاشت خولة في منزل جدتها وعماتها الثلاث، كان لا یرد لها طلب، كانت غالیة 
غنیمة ومحبوبتها، هي من كانت سببا في قبول غنیمة لعیسى، یقول: "خولة شفیعتي لدى 

  1بیت الطاروف لولاها لما سنحت لي الفرصة للاقتراب من ذلك البیت".

: "خولة فتاة رائعة ذكیة كن قریبا منها یا عیسى، فهي بحاجة إلى أخ  یقول غسان
  لیس لخولة أصدقاء فهي تتخذ من عمتها أقرب صدیقة. 2كما أن بحاجة إلى أخت

له، خولة هي الأخت كانت خولة تدعم عیسى وتسنده دائما، وكانت تسأل عن حا
الحنونة والمثالیة بالنسبة لعیسى، حیث كان یشعر بالاطمئنان فقط عندما تكون موجودة لأنها 
دائما تقابله بوجهها المبتسم وكلماتها المشجعة فقد شجعته على إنهاء روایته والدهما التي لم 

  یستطع إكمالها

یرث من والده سوى كانت خولة تشبه والدها راشد عكس شقیقها عیسى الذي لم 
شاربیه ولحیته، كانت أذكى وأحكم من عیسى رغم صغر سنها، وعلى الرغم من أن رابط 
الأخوة كان جدیدا علیها، إلا أن حاجتها إلى شخص تستطیع التجاوب معه جعلها تألف هذا 

  الرابط بسرعة كبیرة.

مه العربیة، خولة لها دور في تقبل الجدة غنیمة لعیسى وبتشجیعه معنویا تقول سأعل
  3وسأتهم بكل شؤونه لا تحملي همه ماما غنیمة.
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  الشخصیات الهامشیة: -2-7
  نوریة الطاروف:

  1وهي العمة الوسطى لعیسى، أنیقة بشكل لافت، حادة الملامح، تبدو متعالیة.

ا قاطعا وجود عیسى بینهم، غضبت من أختها عواطف، لأنها ضنوریة رفضت رف
  المنزل.ترید من عیسى البقاء في 

طالبت بالبحث عن مكان آخر یأویه بعیدا عن بیت العائلة أو تسویة الأمر مالیا 
رساله إلى بلاد أمه من جدید.   2وإ

فقدت أعصابها وخوفها أن یعلم فیصل زوجها وعائلته بأمر عیسى... أفقد احترامي 
  في بیت العادل، وأصبح أضحوكة... وقالت قبل خروجها من المنزل:

  ة في سن الزواجلدي ابن وابن

  لن أسمح لهذا الفلبیني أن یعرقل زواجهما

  كان هذا رأیها لأنها تهتم باسمها وسمعتها فقط ولا أحد غیر ذلك.

  عواطف الطاروف:
هي أخت راشد الكبرى، متزوجة ولها أولاد، تتسم ببسمتها وحنیتها على الآخرین، لم 

نت سعیدة جدا رغم تجاهل تكن لدیها مشكلة بوجود عیسى في منزل الجدة غنیمة، كا
الآخرین لرأیها، إلا أنها أصرت على الاعتراف بعیسى، یقول: "كانت تقول هذا ولدنا، إنه ابن 

  3أخي، واالله لا یرضى أن نتنكر له".
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یقول: "أسعدني غسان حین أخبرني بما قالت، فرحت لوجود االله في تلك الجلسة 
ن لم أره فوجوده في قلب عمتي   1عواطف یطئنني، فهو قریب". یسمع ما یدور، وإ

كانت عواطف مترددة من تحذیر أختها نوریة مما قد یحصل لو علم أزواجهم بأمر 
عیسى غلا أنها تداركت تقول: "أحمد زوجي رجل یخاف االله، ولن یكون ذا موقف سلبي لو 

  2علم بالأمر".

قدرته كانت عواطف دائما تتصل بخولة لتسأل عن عیسى بعد طرده من المنزل لعدم 
  على إعادته للمنزل لأن أحدا لم یكن یجرأ على مخالفة أوامر الجدة غنیمة.

  مشعل:
شاب  كویتي التقى به عیسى في جزیرة بوراكاي هو وأصدقائه وكان عیسى یعمل 
هناك في مركب لتوصیل السیاح من جزیرة كاتیكلان.. إلى جزیرة بوراكاي المشهورة 

  بمنتجعاتها السیاحیة.

ؤه كانوا یقضون إجازة الصیف وعند عودة عیسى إلى الكویت التقى به مشعل وأصدقا
  ثانیة.

" Made in philipines"أنا عیسى"، واصلت "هیي!".. "جزیرة بوركاي" سألني الكویتي "
  3أجبته ضاحكا "نعم..نعم".

تبادلا أرقام الهواتف، هو صاحب الكأس الذي حاركني الرقص على شاطئ الجزیرة.. 
  بعض الصدف.كم هي رائعة 
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یقضي مشعل عطلة نهایة الأسبوع في شقته، یمارس ما لا یستطیع ممارسته في 
  1مكان آخر.

مشعل.. بعد سنتین.. صدفة.. شباب.. بوراكاي.. مجانین نجتمع ثانیة.. أصدقائي.. 
  كویتیون كویتیون.. كویتیون!" 

  اجتمع بعدها عیسى بمشعل وأصدقائه في الدیوانیة
  دودون..رائعون.. مرحون.. و 

هذا ما أستطیع أن أقوله عن مجانین بوراكاي، كنت بعیدا بلقائي بهم ودخولي 
  2عالمها.

  إبراهیم سلام:
شاب فلبیني في الثلاثین من عمره، عاش في الكویت طویلا، درس في المعهد الدیني 
الذي یحتل المسجد، أنهى دراسته الجامعیة في الكویت، له نشاطات عدة في التعریف 

  م.بالإسلا

یعمل مترجما في سفارة الفلبین لدى الكویت بالإضافة إلى مراسل لبعض الصحف 
  3الفلبینیة یزودها بالأخبار عن الجالیة الفلبینیة بالكویت.

التقى عیسى بإبراهیم في المسجد وساعده على معرفة تعالیم الدین الإسلامي وعرفه 
ذي قدمه له إبراهیم زاد شغفه للبحث على الإسلام، ومن خلال مشاهدة عیسى لفیلم الرسالة ال

  4أكثر ومعرفة المزید.
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وعند رحیل عیسى من منزل جدته، شاركه إبراهیم غرفته وبحث له عن وظیفة، وكان 
عیسى یطلب منه أن یحدثه عن النبي صلى االله علیه وسلم، وحدثه عن الصحف الأولى 

التي سبقته، فالقرآن یشیر إلى  التي أشار إلیها القرآن، وقال أن الإسلام لا ینكر الأدیان
  1الأدیان السابقة، ویذكر الأنبیاء والرسل بأسمائهم، وكان یقنعه بالمعجزات.

  إسماعیل فهد إسماعیل:
رجل أعمال كویتي، متوسط الطول، نحیل القامة، في العقد الخامس من عمره، وهو 

خلالها روایته السابعیة روائي استقر في الفلبین بعد تحریر بلاده لحوالي ست سنوات، أنجز 
  2التي تؤرخ لزمن الاحتلال "إحداثیات زمن العزلة".

  التقته جوزافین وابنها عیسى في الفلبین لتسأل عن راشد
  سیدي.. أرید أن أسألك عن رجل..

  ... هل تعرف رجلا كویتیا یدعى راشد؟
  3هل تعرف مصیره؟ .. أین هو الآن سیدي؟

  الحرب وكانوا یشكلون مجموعة وراشد أحد أفرادها. قال لها أنه كان في الكویت أثناء

  ... انتهى دور راشد فیها واقعا في أسر قوات الاحتلال!

  إینانغ تشولینغ:
  إینانغ لقب یستخدمه البسطاء لمخاطبة كبیرات السن یعني الأم.

إینانغ تشولینغ، كانت عجوز طاعنة في السن ترعب أطفال الحي بمنظرها، حدباء لها 
  4شیبان على طرفي فمها.شاربان أ
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كانت تسكن في منزل صغیر مصنوع من سیقان البامبو شیده لها میندوزانسج عنها 
أطفال الحي أساطیر مرعبة، جعلت من المرور أمام منزلها خاصة بعد الغروب، أمرا 

  1مستحیلا فإینانغ تشولینغ، مشعوذة الحي، آكلة الأطفال ..

جوزافین تقوم بتنظیف بیتها كل أسبوع، وكانوا  كانت وحیدة بلا زواج أو أولاد، كانت
نساء الحي یضعون لها أطباق الطعام صباح ومساء كل یوم عند باب منزلها، توفیت إینانغ 

  تشولینغ ذهب الجمیع إلى بیتها ما عدا عیسى ومیرلا

كانت ردة فعل جوزافین وآیدا وبیدرو غریبة جدا، كانوا حزینین لتلقیهم الخبر وقد 
  2ومیرلا أن إینانغ تشولینغ هي والدة میندوزا؟!. عرف عیسى

  الشخصیة المعارضة: -2-8
هي الشخصیة التي تقف في طریق الشخصیة، وتحاول عرقلة جهدها، وهي شخصیة 

  قویة ذات فعالیة في الروایة، الشخصیة المعارضة في الروایة هي:

  الجدة غنیمة:
اطف، نوریة، هند وولدا زوجة عیسى الطاروف، توفي وترك لها ثلاث بنات، عو 

  واحدا، والذي هو راشد وهي تمیزه عن بناتها لأنه الولد الوحید، ورجل البیت

  3"لها هیبة هذه العجوز".

كانت عصبیة المزاج.. ورغم جدیتها وقوة شخصیتها فإنها كانت متطیرة، تؤمن بما 
  4تراه في نومها من أحلام إیمانا مطلقا.
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ر أحلامها، وتلجأ لمفسري الأحلام وتؤمن بكل ما كانت تقضي معظم وقتها في تفسی
یقولونه، وتشاءمت من قدوم الخادمة جوزافین لأنها وصلت في وقت تعرض فیه الموكب 

  1الأمیري لتفجیر، وترى أن قدومها نحس.

كانت تخشى على ولدها كثیرا، فهو لیس ابنها الوحید وحسب بل إنه آخر الرجال في 
  2العائلة.

قته بالخادمة جوزافین وحملها منه ثم قامت بطردهما من المنزل وبعد اكتشاف علا
  لأنه سیجلب العار للعائلة وأخواته.

  أشارت بسبابتها لعماتي عند الباب:
"أخواتك یا أناني! یا حقیر! من سیتزوجهن بعد فعلتك؟ وبعد ولادة ابن راشد عیسى، 

أمه بطرد ولده وأمه وعودتهما لم ینفع هذا من مسامحتها لولدها وبعدها استجاب راشد لطلب 
  إلى الفلبین.

وعندما كبر حفیدها رجع إلى الكویت مرة ثانیة لكنها قابلته بالرفض، ولكن خولة 
  ت علیها وقررت إبقاءه في المنزل واعتبرته خادما أمام الناس حتى لا یكتشف سرهحأل

ا.. لحین أن "إذا ما سألك أحد الجیران أو خدمهم.. أنت الطباخ الجدید.. هذا مؤقت
  3نجد مخرجا لهذه المشكلة.

  وكان الشبه الوحید بین ولدها وحفیدها هو 
  4"... لك صوت أبیك".
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  خاتمة:
محاولین في ذلك ذكر أهم النقاط  العملها قد وصلنا إلى طي صفحة النهایة لهذا 

  التي توصلنا إلیها:

تعد الروایة من أهم الفنون الأدبیة، وقد شهدت نقدا ملحوظا منذ ظهورها، وهذا نظرا 
لأحداث، لقد أصبحت قادرة ر الذي تلعبه الشخصیات في تفعیل او لشساعة فضائها وكذا الد

على استیعاب العناصر والأسس الفنیة التي یبنى علیها العمل الأدبي، فلم تعد الفنون 
الأخرى قادرة على إیقاف تقدم هذا الفن أو دفعه إلى الجمود، وروایة "ساق البامبو" للروائي 

وایة الغربیة عام سعد السنعوسي هي من أهم الروایات التي فاز عنها بالجائزة العالمیة للر 
وهي روایة تسجل تواریخها بین الفلبین والكویت وتعالج بعض القضایا والأحداث  2013

  التاریخیة التي قمنا برصد أهمها وهي كالتالي:

تعالج روایة ساق البامبو أزمة الهویة في الكویت ودول الخلیج العربي، من خلال  -
ج الثابتة، ویطرح لنا الواقع الاجتماعي من مروره على تاریخ الكویت، حیث بین مآسي الخلی

خلال التقاطه لحكایة المثقف الموسوعي الكاتب الذي ینتمي إلى عائلة الطاروف، وتزوجه 
من خادمته الفلبینیة، الزواج الذي یدفع ثمنه غالبا من خلال طرد أمه له، وفي نهایة 

  عیسى) إلى الفلبین.المطاف یرضخ لثقل العرف الاجتماعي ویرحل (جوزیفین) وابنها(

د السنعوسي مشكلة الأدیان التي وقع فیها (عیسى) مأزق و یطرح لنا الكاتب سع -
  الهویة الحقیقیة التي تاه بینها، فهو یرتاد الكنیسة والمعبد والمسجد.

تجسدت الشخصیات في الروایة على أبعاد مختلفة فجاءت متراوحة بین التصویر  -
  الفزیولوجي والنفسي والاجتماعي لجسم الشخصیة، فهي بهذا تطابق الواقع.

تنوع الشخصیات في الروایة حسب الظهور والحركة والدور الذي تؤدیه، فهناك  -
  شخصیات رئیسیة وثانویة ومعارضة ونامیة...
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هذه الروایة إلى تصویر حالة اجتماعیة تحدث في دول الخلیج والتي ضحیة تهدف  -
  الأفراد المولودین من آباء خلیجین وأمهات أجنبیات، فهم لا یملكون أي حق في مجتمعهم.

مزج الكاتب بین الشخصیات الرئیسیة والثانویة والمدورة والمسطحة والهامشیة وكلها  -
  روائي في الروایة.كان لها دور في بناء المعمار ال

عطاء الروایة  - تجسد دور الشخصیات الثانویة في تدبر الأحداث وتنظیم الأفعال وإ
  بعدها الحكائي.

تعدد تعریفات الشخصیة عند النقاد الغرب والعرب، ولكن نقف عند مفهوم شامل  -
راءه ومحدد بأن الشخصیة هي العنصر المهم في الروایة بقدم الكاتب من خلالها أفكاره وآ

  وكل ما بخیاله.

تقریب الروایة من المجتمع والمتلقي وبهذا یكون صوت الشخصیة المحوریة  -
بتنوعها وتعددها فاعلا تقوم علیه الروایة، وذلك من هروب المؤلف من خلال الروایة 

  وانتسابها لشخصیة (عیسى).

ة، لنفتح ونرجو في الأخیر أن نكون قد وفقنا ولو بجزء ضئیل في دراسة هذه الروای
ربما الآفاق أمام رؤى مختلفة ویبقى المجال مفتوحا لدراسات أخرى فالدراسة لا یمكن أن 

  تكون نهائیة، إذا یمكن لدارس آخر أن یعید الدراسة والتحلیل في الشخصیات الثانویة.
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  غلاف الروایة
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  التعریف بالكاتب سعود السنعوسي:
، عضو رابطة الأدباء في 1981سعود السنعوسي هو كاتب وروائي كویتي ولد عام 

جرأة في طرح الكویت وجمعیة الصحفیین الكویتیین تمیزت روایاته بأسلوبه السردي المتمیز بال
  القضایا التي یناقشها.

یعمل السنعوسي في شركة أغذیة، وغلى جانب كتابة الروایة یكتب بجریدة القبس 
  الكویتیة وصحف عربیة أخرى، نال العدید من الجوائز عن أعماله.

بدأ السنعوسي كتاباته بقصیدة تصف حالة عائلته النفسیة وقلقهم عند دخول العراقیین 
وكتب العدید من الخواطر في سن المراهقة، وكتب مقالات إلكترونیة  1990 إلى الكویت عام

  حتى وصل إلى كتابة الروایة.

  أعمال سعود السنعوسي:
  .2010روایة سجن المرایا 

 .2011قصة البونشاي والرجل العجوز 

 .2012روایة ساق البامبو 

  .2015فئران أمي حصة 

  الجوائز التي تحصل علیها:
بالجائزة العالمیة للروایة العربیة في دروتها  2015عوسي عام فاز سعود السن -

السادسة عن روایته "ساق البامبو" التي حصدت جائزة الدولة التشجیعیة في دولة الكویت عام 
2012.1  

                                                
، سعود السنعوسي تفوز بجائزة البوكر للروایة العربیة، صحیفة الشرق الأوسط شاكر نوري، "روایة ساق البامبو" -1

2013/04/25.  
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جائز الروائیة لیلى العثمان للإبداع الشبابي في القصة والروایة في دروتها  -
  عن روایة سجن المرایا. 1الرابعة،

المركز الأول في مسابقة قصص على الهواء التي تنظمها مجلة العربي مع إذاعة  -
  بي بي سي العربیة عن قصة البونشاي والرجل العجوز.
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  :الملخص

یعالج هذا الموضوع الذي جاء تحت عنوان "الشخصیات الثانویة ودورها في البناء 
  یة "ساق البامبو" لـ "سعود السنعوسي".المعماري" الشخصیات الثانویة في روا

الشخصیة لها دور في بناء الروایة وهي التي تدور حولها الأحداث، ومن هذا 
المنطلق شمل هذا العمل مفهوم الشخصیة وأنواعها، والشخصیة من منظور النقد التقلیدي 

  والنقد الغربي.

وتبین لنا أن الشخصیة الثانویة لها دور مهم في هندسة البناء لأن عملیة البناء تقوم 
  على تزاوج بین الشخصیة الرئیسیة والشخصیات الثانویة.

الشخصیة، أنواع الشخصیة، الشخصیة في النقد التقلیدي،  الكلمات المفتاحیة:
  الشخصیة في النقد الغربي، ساق البامبو.

Résumé : 

Ce sujet, intitulé "Les personnages secondaires et leur rôle dans la construction 

architecturale", traite des personnages secondaires dans le roman "La jambe de bambou" de 

Saud Al-Sanoussi. 
La personnalité joue un rôle dans la construction du roman qui tourne autour des 

événements, et de ce point de vue, cet roman inclut le concept de personnalité et de types, et 

la personnalité du point de vue de la critique traditionnelle et de la critique occidentale. 

Nous avons constaté que le personnage secondaire joue un rôle important dans 

l’ingénierie de la construction car le processus de construction est basé sur l’accouplement 

entre le personnage principal et les personnages secondaires. 

Mots-clés: Personnalité, types de personnalité, personnalité dans la critique 

traditionnelle, personnalité, critique occidentale, jambe de bambou. 
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  قائمة المصادر والمراجع
  بروایة ورش عن نافع القرآن الكریم -1
  المصادر: -2
 .2012، الدار العربیة للعلوم ناشرون، لبنان، 01امبو، طبسعود السنعوسي: ساق ال .1

 المعاجم: -3

، 05، ط07المجلد ابن منظور: لسان العرب (مادة الشخص)، جمال الدین أبو الفضل  .1
 .1992لبنان،  دار الكتب العلمیة، بیروت،

  ، دار الكتب العلمیة، الأردن.1الفیروز أبادي: القاموس المحیط، طمجد الدین ابن یعقوب  .2

  :المراجع -2
 .أحمد شعث: بناء الشخصیة في روایة "الحواف" لعزة الغراوي .1

قع والذات)، (د ط)، (د آمال منصور: بنیة الخطاب في أدب محمد جبریل لجدل (الوا .2
 ت).

، دار الحوراء للنشر والتوزیع، 02آمنة یوسف: تقنیات السرد في النظریة التطبیقیة، ط .3
 .1997سوریا، 

، منشورات جامعة المولى 01بنكراد سعید: شخصیات النص السردي، البناء الثقافي، ط .4
 .1994إسماعیل، 

، منشورات الاختلاف، 01یان، طتزفیطات تودروف: مفاهیم سردیة، تر: عبد الرحمان فر  .5
 .2005الجزائر، 

جویدة حماش: بناء الشخصیة (مقاربة في السردیات)، منشورات الأوراس، الجزائر،  .6
2007. 

جویدة حماش: بناء الشخصیة في حكایة عبدو والجماجم لمصطفى فاسي، مقاربة في  .7
 .السیمیائیات، منشورات الأوراس، (د ت)، (د ط)
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، میریت للنشر والمعلومات، 01السردیات، ترجمة السید إمام، طجیرالد برنس: قاموس  .8
 .2003قصر النیل، القاهرة، مصر، 

، المركز 02الشخصیة)، ط –الزمن  –حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي (الفضاء  .9
 .2009الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، 

ي)، المركز الثقافي العربي، حمید لحمیداني: بنیة النص السردي (من منظور النقد الأدب .10
 .1991بیروت، لبنان/ الدار البیضاء، المغرب، 

، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، 01رشید بن مالك: السیمیائیات السردیة، ط .11
 .2006الأردن، 

، مركز 01رولان بارت: مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص، ترجمة منذر عیاشي، ط .12
 .1993الإنماء الحضاري، 

، مؤسسة إقرأ، 01ریاض: الشخصیة (أنواعها، أمراضها، فن التعامل معها)، ط سعد .13
 .2005القاهرة، مصر، 

سعید یقطین، قال الراوي: البنیات الحكائیة في السیر الشعبیة، المركز الثقافي العربي،  .14
 .1997بیروت، 

، ، دار القصبة01شربیط أحمد شربیط: تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة، ط .15
 .2009الجزائر، 

 .صبحیة عدوان زعرب، غسان الكنقاني: جمالیات السرد في الخطاب الروائي .16

 .2006، دار مجد ولاي، عمان، 01صبیحة عودة زعرب: جمالیات السرد الروائي، ط .17

، المركز 01صلاح صالح: السرد سرد الآخر (الأنا والآخر عبر اللغة السردیة)، ط .18
 .2003، المغرب، بیروت، الثقافي العربي، الدار البیضاء
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